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  مقدمة

العتبات النصية من أهم القضايا التي يطرحها الوعي النقدي الجديد، نظرا  تعد      

أضحت  حيث،روكشف أغوا النص لفعاليتها و قيمتها المعرفية و أهميتها في إضاءة

سهم أ اذ.حقلا معرفيا قائما بذاته العربيأو  الغربيالمنجز النقدي هذه العملية سواء في 

الحقل المعرفي الجديد في إثارة العلاقة الموجودة بين العتبات و النصوص المحيطة أو 

أساسيا و جوهريا له خصائصه  ااورة للنص المركزي ليصبح مفهوم العتبة مكونا

وفق  ومحاورا المصاحباتهذه تعمل على مساءلة  التي الشكلية،ووظائفه الدلالية

  .أفق التوقع  لبنية ااقعلا

من الأوائل الذين أثاروا ظاهرة العتبات و ذلك في ) جيرار جينات(يعد و     

مقترحاته النظرية حول موضوع الشعرية ،عندما حاول تطوير آلياته النقدية الإجرائية 

من مجال النص المغلق إلى مفهوم النص الشامل، و النظر في خطاب العتبات  بالانتقال

من منظور جمالي لا مجرد محطة عابرة أحادية المظهر و بسيطة التكوين، أي أصبحت 

مدلولاا، و لا تعرف ما هي  عند كلر نصية معقدة و ملغمة لا تفصح اليوم ظواه

ن في منطق رح ، فمدلولها كامفهي في بعض الأحيان تلمح و لا تص ،حاملة له

  .من معاني و دلالات كامنة بهتكوينها ،بما توحي 

عتبات النصية أو ا للما كبيرالنقد العربي القديم لم يول اهتما أنعل ما يلاحظ  لو      

، فكما هو معروف  وجودها في النصوص المكتوبة على الأقلرغم  المرافقات النصية

 على الرغم من أناث القديم لم يكن معنونا، وصلنا من الترثقافتنا ثقافة شعرية، و ما ف
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لا أنه كان إ، لا يمكن فصلهماو)النص(للجسد) عنوان(هو الرأس  أو العنوان أهم لافتة

فإن العنوان حينئذ يكون صوتيا،  ان حدث ذلكوتحديد صاحب القصيدة،  من النادر

و هذا أيضا ينطبق على . ...دلاليا مثل ما كان يقال لامية العرب، سينية البحتري

  .المصنفات النثرية التي كانت عبارة عن مرويات شفوية لم تسجل و لم تكتب

لكن مع مرور الزمن تغيرت تلك التصانيف و أصبحت تم بكل ما هو       

هذا النوع من ستدعاء االضرورة المعرفية ،  فرضتي، أو ما يحيط بمتن النص و خارج

 به أو مجاورة به لا وجود لأي أثر أدبي بدون نصوص محيطة نهالظواهر النصية، لأ

تقديم ،فكل أثر أدبي عادة ما يكون مكتوبا أو مصفحا بنصوص محايثة ، تعرف بصيغ 

اختيار صور أغلفة التفنن في صياغة العنوان وواسم الكاتب،الأثر الأدبي و إثبات 

  .ه ذلكوغيرها مما يشب و تقديم اعترافات و استجوابات الأعمال،

استحضارها ثر الأدبي وللأ الإحاطة بجميع النصوص ااورةتتطلب هذه العملية       

لأا تشكل عتبة الاستكشاف و أسئلة أولية يجيب عنها فضاء النص،عندما تحركها 

  .فعالية القراءة المنتجة

 بالإضافة إلى ما سبق،فقراءة العتبات أضحت من مستجدات النقد الحديث     

ر، و ذلك من خلال موقعها في فضاء النص، باعتبارها كلية دالة أو نظاما من المعاصو

  .بالنص المركزي من جهة أخرىالعلامات الدالة من جهة ،و في علاقاا 

كيفية ومظاهر تحقق هذه العلامات أولا، من ثمة فمهمة الناقد تكمن في إبراز و

اشتغال نظامها ثانيا، و مظاهر تعددية دلالاا ثالثا، و هذا ما تشتغل به العتبات،التي 
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أو مادية ...) كالرسوم و الصور( يقونية أل في ملفوظات لغوية مثلا أو صيغ تتشك

شريطة استثمار ...) أحجام الحروف، مقاييس الكتابة و السطور( مثل نوعية الطباعة

داخل فضاء الأثر الأدبي، و إظهار موقعها داخل النسيج ) لعتباتأي ا(درجة اندماجها

 أوالنصي، فاندماج العتبات و النصوص المحاذية في فضاء النص يوصف بالعتبات 

  .،وانفصالها عن فضاء النص يصطلح عليه بالنصوص المحاذية اللاحقة النصوص المحيطة

المحيطة (ية بشقيها ذافمهما اختلفت مستويات حضور العتبات و النصوص المح      

ارسة وهي نوع من الوقع الجمالي ، فإا تشكل علامات مضيئة للمم)اللاحقةو

ل مع النص في أفق قراءة أكثر التأثير النفسي و المعرفي على المتلقي لتسهيل التواصو

  .مةءملا

نصوص مصاحبة للنص تساهم في رسم هذه النصوص المحاذية أا  عدتو    

و ذا . بالكتاب ، الذي تتداوله السوق الثقافية للإغراء والإغواء تشكيل ما يعرفو

الشكل ترسخ هذه العملية للمحافظة على الإبداع والتفكير المعرفي النقدي الذي 

  .يصاحب صاحب النص

معرفية سمحت بالدخول في هذه  إشكاليةهذه الظاهرة الجديدة أثارت لدينا       

  :سئلة لمواجهة هذا الطرح وتمثلت فيأ المغامرة العلمية، و تمخضت عنها

العتبات النصية تترجم حدود النص في داخله وخارجه؟ يمكن اعتبار هل

هل العتبات النصية طرائق جديدة لقراءة النص ؟

هل العتبات النصية مهمتها تطوير عملية الفهم؟
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هل العتبات النصية مفتاح تأويلي؟

 ؟)المتن( ما علاقة العتبات النصية بالنص

ما مدى تأثير هذه العتبات النصية في المتن الروائي؟و  

هذا الموضوع لقلته في الساحة  نبنى عليهاإلأسئلة كلها ولدت لدينا فكرة هذه ا    

، كما أردنا اتاستضافت هذا النوع من الموضوعالتي  بعض الأقلام من النقدية إلا

على ما هو جديد في قراءة  الانفتاحتكسير الرتابة و التمرد على السائد من ناحية، و 

على النصوص الروائية ذا الشكل أو النمط الحديث، و باتت بالأمس تحتكر النص 

 اًحساب ما يحيط به، من نصوص مجاورة أغفلتها الدراسات القديمة ، و أضحت روتين

ص أن نواجه الن  ،لا يستجيب لتلك القراءة الفعلية، بل إننا نظرنا إلى أبعد من ذلك

لانفتاح اواجهة عميقة بأبعادها الدلالية وانطلاقا من هذا المنظور النقدي الجديد، م

  ...كثر أساسه التواصل و التداول و إثارة ما هو جماليأ

تأويله، و وكما آثرنا إثارة العتبات النصية في سبيل تعميق فهم النص الروائي 

خراجه من جموده و دفعه إلى لته و كيفية الامتزاج به لإءمسا كيفية مخاطبة النص و

  .إنتاج الدلالات المتوارية 

لمحمد ساري موضوعا للدراسة و القراءة ) الورم(رواية  تمّ ذلك من خلال اتخاذ     

  :انطلاقا مما طرحناه و جاء العنوان ذه الكيفية

  فعالية العتبات النصية و دلالاا-

  )قراءة في الخطاب الروائي الجزائري(-
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  لمحمد ساري أنموذجارواية الورم -

،حيث وأربعة فصول أردنا أن تقوم خطة البحث بعد هذه المقدمة على مدخل

التجليات الأولية للعتبات النصية في الموروث العربي :جاء المدخل تحت عنوان

المبادئ الأولية التي مهدت  لظهور العتبات النصية في  فيه عن ناكشفوالإسلامي، 

، و هذا ما وجدناه لدى ةت مغايرة و متعددة و مختلفوجهها القديم، وظهرت بمسميا

الرعيل الأول من النقاد،الذين قدموا سيلا من المصطلحات لها علاقة بمفهوم العتبات 

  .النصية

معرفا  ،ظاهرة العتبات الخارجية من المنظور الحداثي:عرض الفصل الأول و

علاقتها ات النصية الخارجية وعريف بالعتببالممارسات الغربية التي كان لها السبق في الت

غلاف في ال التي توضع...انطلاقا بما يحيط النص من اسم المؤلف والأيقونة.بالنص

  .براز وظائفه في الدرس النقدي الغربيالأمامي ثم أهمية العنوان وإ

  :فعالية العتبات الداخلية من المنظور الحداثي بدءا : الموسوم ب اشتمل الفصل الثانيو

 الإهداء في مفهومها و تاريخها ووظائفهاعتبة.

 ا ووظائفها من منظورجيرار جينات "عتبة التصدير في مفهومها و مكونا."

بعدها عتبة المقدمة في مفهومها ووظائفها وصولا إلى مفهوم النص الأدبي بما و

  .فيه مفهوم المناص، التناص، الميتاناص، معمار النص، التعلق النصي

تمثلت  )الورم(ةليل المصاحبات ااورة في روايلفصل الثالث عملية تحاحتضن او      

الغلاف ( ، ثم دراسة الأيقونة في في قراءة اسم المؤلف كأول عتبة تستوقف القارئ 
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عتبة تاريخ الطبعة، و شكل ،وتابة اسم المؤلف، عتبة دار النشرشكل كوالأمامي،

في نفس المبحث من  قاربناو)الخلفية للكتابالعنوان ثم الغلاف الخلفي الذي يمثل العتبة 

بدأها الراوي بعتبة  حيث)الورم(الفصل عتبة الإستهلال للفصل الأول من الرواية

  .مكملة لعتبة الإستهلال لتأتي)استرجاع الماضي في الحاضر(الاسترجاع 

علاقة العنوان بالنص والقارئ  العنوان كواجهة أولية يصطدم ا ثم مقاربة

  ...الدلالات  التي يغلفها و يخبئها لرصد أهم 

تناول الفصل الرابع الدراسة التطبيقية من منظور سيميائي تأويلي مقسم بين و      

الفضاء المكاني المضاء و الفضاء المكاني المعتم، وصولا إلى حركة الشخصيات التي 

في ثنايا براز الصراعات الداخلية و تجلياا المبثوثة إ قصد حركت الأحداث بفعالية

وراء هذا شبكة والترسيمات السردية لكشف من  الرواية مطبقة الإشتغال العاملي،

 ها العوامل ضمن منطق التناقض و الضدية داخل المدونة السردية،لتالأدوار التي تباد

  .لأن طبيعة النص هي التي فرضت علينا هذا الإجراء بفعل القراءة المتكررة

هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب فا البحث أما مسألة المنهج التي تناوله

ت النصية هذا النوع من الدراسة و التي تقارب النص الروائي من منظور العتبا

في  بوءةلات و المعاني الغامضة و المخالدلا عن بغية الكشف)الداخلية و الخارجية(

  .لالتأويي مع عملية ساهم في التعاط مما فجوات النص و فراغاته

  :جسدت في فت المتكأ الذي اعتمدنا عليه عدت أما المراجع التي     

 لجيرار جينات "أطراس "و"عتبات"كتاب. 
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ب النقدي المعاصر ليوسف عتبات النص بحث في التراث العربي و الخطا

.2008¡1،منشورات مقاربات،المغرب،طالإدريسي

لخالد حسين  ن العتبة النصيةنظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤو

.2007،دراسات التكوين،دمشق،دط،حسين

 منشورات  ،المناص لعبد الحق بلعابدعتبة جيرار جينات من النص إلى

.2008¡1ط ،الاختلاف

محاكات الدراسات اية العربية لعبد المالك أشهبون عتبات الكتابة في الرو،

.2011 سورية، ،1ط والتوزيع، النشرو

إزاحة بعض الصعوبات  التي واجهناها  إثر عملية ساهمت هذه المراجع في 

: بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل  مو أخيرا لا يسعني إلا أن أتقد. البحث

حسن و رعاية، بتوجيهاته السديدة، ، لما منحه من وقت والدكتور عقاق قادةالأستاذ 

ذا كان لهذا البحث إمن دون كلل و قومني من دون ملل، و نصائحه القيمة ، فساندني

  .من مزايا فيعود إلى سيادته، و أعترف له الفضل و أقدم له جزيل الشكر ما حييت

كما أتمنى أن يكون هذا العمل المتواضع قراءة ضمن خارطة القراءات الجامعية 

  ...... المبتدئة ، و لا أدعي أنني وصلت

  زةئي فاــمهاج

2015مايو 30

  باسـدي بلعـسي        
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ام التي كتبت على شكل عرف العرب قديماً أفانين الكتابة انطلاقاً من تصور

طب دينية، سياسيةرسائل وخ ... بكْتعليها أو ما يمكن تسميتها مخطوطات ورقية ت

أعمالهم من معارف وعلوم بشتى أنواعها، والشواهد ما يؤكد أن أواخر  به ما جادت

 قالعصر الأموي أحدث تحولاً كبيراً في صناعة الكتابة والمؤلفات قديماً، أي عصر فَت

أكمام أدب الكتابة الطويلة والإجادة فيها، كما انتشرت ضة الكتاب والكتابة في 

مع أممِ أخرى، وظهر ما يسمى صناعة قراطيس وصحائف بفعل التلاقح الثقافي 

المؤلفات نتيجة الترجمة والطباعة على الورق وترتيبها على شكل كتبٍ كوسيلة بديلة 

هذه المنطلقات مهدت لميلاد . لجمع وتصنيف العلوم والمعارف لتقديمها للقراء

عتبات  وإعادة النظر في صناعة المؤلفات القديمة التي أغفلت نمط الجديدة ، التصورات

النص واكتفت بما يقدمه النص فقط، ودراسته شكلاً ومضموناً، لكن التوجه الحديث 

النصوص وإهمال ما يحيط به من كتابة غير ذلك التصور التقليدي الذي انصب على 

 إلى غيرها من عناصر تكوين الكتب... اسم المؤلف، العنوان، المقدمة، الغلاف

  .المؤلفاتو

المطبوع الإرهاصات الأولى للوعي العربي القديم لعملية لكن من الصعب معرفة 

بفواتحها وخواتمها لأن الكثير من الكتابات العربية التي عرفت خلال العصر الجاهلي 

وصدر الإسلام ضاعت بفعل المشافهة، وقلة وعي الرواة الذين لم يعرفوا قيمة التراث 

عليه، لهذا لم يعرف العصر الجاهلي أو حتى  القديم وحتى كيف يخططونه ويحافظوا

  .وتصنيفها تصنيفاً محكماً ومنظماًالطباعة صدر الإسلام لعملية 
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وتنامى بدرجات متفاوتة وفي أزمنة مختلفة، عندما اتخذ في بالطباعة نشأ الوعي 

البداية شكل إشارات وتوجيهات متناثرة في مصنفات مجتمعة، ثم خصص لها بعد ذلك 

صة، تبين قواعد كتابة النصوص، وإثبات ضوابط خطاباا من بين هذه مؤلفات خا

لي وأدب الكتاب للصو) هـ276ت (أدب الكاتب لابن قتيبة «المصنفات 

، وإحكام )هـ521ت (والاقتضاب بشرح أدب الكتاب للبطليوسي ) هـ335ت(

.1»)هـ6ت منتصف ق (صنعة الكلام للكلاعي 

عض التجليات الأولية ويمكن تسميتها بعن هذه النماذج التي ذكرت تكشف 

بعناصر تصدير النص، أو عتبات النص بالاصطلاح الحديث، كما أا ساهمت في 

إذن العرب لم تعرف . تحويل وتطوير الكتابة التي مست بنيتها وانتظامها عند العرب

خطاب  التقديم، أيتسميه بتصدير النص أو مصطلح العتبات لكن تواضعت أن 

  .يعادله أنأو يمكن ) العتبات(الاستهلال يقارب المصطلح الحديث المتداول 

الصعب التدقيق ومعرفة اللحظة التاريخية الحاسمة لوعي العرب بأهمية تصدير من 

إلى بعض النصوص للرعيل الأول من الكُتاب،  التلميحالكتب وافتتاحها، إلاّ أنه يمكن 

رسائل أم ة  فواتح النصوص سواء كانت شعراً أم في أحيان كثير عليها فكان يطلق

الأغاني ) هـ255ت (البيان والتبيين «خطباً أم كتباً ولإثبات ذلك يمكن العودة إلى 

وغيرها من الكتب التي وظفت مصطلح استهلال ... هـ356للأصفهاني ت 

.2»المصنفات

¡1ط المغربيوسف الإدريسي، عتبات النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، منشورات مقاربات، - 1

.20، ص 2008
.20المعاصر، ص يوسف الإدريسي، عتبات النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي  - 2
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القديمة  ما يمكن ملاحظته أن بعد هذا النضج الذي مارسته الدراسة النقدية

  .لدى العرب وظفت مصطلح استهلال أو بتسمية التصدير أو صدر النص

طبقاً لما شاع عند القدامى العرب أن مصطلح الصدر وظيفته اللغوية تحيل إلى 

أعلى مقدم كل شيء وأوله الصدر «لسان العرب أول الشيء وبدايته كما جاء في 

جعل : واجهك صدر، وصدر كتابهوصدر الأمر أوله وصدر كل شيء أوله وكل ما 

.1»له صدرا

 وهذا ما يعرف في معمارية القصيدة العربية واختلاف أقسامها، وكان لها أثر

بارز في تسمية السطور الأولى التي تبتدئ ا المصنفات بالصدر، وتشير أيضاً إلى 

هاء من الزمن أبيات القصيدة ومطالعها، بحيث كان سائداً في الحقل الثقافي العربي ز

هم «إلى أن الشعراء القدامى '' البوشيخي''الشاهد وظل يؤثر في وعيهم، ولهذا أشار 

.2»أول من سمى المواليد الأولى للنقد العربي

حظ في كتابه البيان و التبيين ، الجامثل  إضافة لما قيل، يلاحظ أن القدامى

كانوا يلقبون صدور مؤلفام بالخطبة والاستفتاح أو فاتحة  للأصفهاني الأغانيكتاب و

ذه التسميات عندهم معنى واحداً وترمز كلّها إلى لهأضحت  .الكتاب والمقدمة أيضا

تأخرة مقارنة ظهرت م  أايدرك  أول الكتاب، والمتفطن لميلاد هذه المصطلحات

 ،)صدر( ه،مادة1426-1،2005،ط3،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،جابن منظور، لسان العرب -1

.417و416ص

قضايا ونماذج، دار القلم، المغرب،  -الشاهد البوشيخي، مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين - 2

.58، ص 1993¡1ط
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بحيث حرص '' قرآن الكريمبال''كن أن نستبعد فكرة تأثرهم  بمصطلح الصدر، ولا يم

فسموها «بعض المؤلفين الاعتماد في تصدير مؤلفام بالكتاب المترل والخطب الدينية 

.1»فاتحة الكتاب نسبة إلى سورة الفاتحة، كما أطلقوا عليها كلمة الخطبة

يتضح أن المسلمين تأثروا بتصدير الخطب الدينية في كتبهم من خلال المقدمات 

البسملة والتصلية والحمدلة، ومنذ أن  :تفتح ا ومن أبرز هذه المقدماتالأولى التي تس

عرف العرب حركة التأليف واستخدامهم الكتاب وسيلة للتواصل والحوار، دأب 

الكتاب والمؤلفون على استفتاح كتبهم بالبسملة، كما مست تحولات وتغيرات مختلفة 

كانت تكتب في جاهليتها  قريشقبل أن تستقر على صيغتها المعروفة، بحيث عرف أن 

وكان النبي صلّى االله عليه وسلّم يكتب كذلك ثم نزلت سورة هود '' باسمك اللهم''

﴾ وقَالَ اركَبوا فيها بِسمِ اللَّه مجراها ومرساها إِنَّ ربي لَغفُور رحيم ﴿وفيها 

).41سورة هود، آية (

.2»أي تجري على اسم االله وترسو على اسم االله، وتجري بتسخيره وأمر «

) بسم االله(وامتثل النبي لما نزل في كتاب االله وأمر بأن يكتب في صدر كتبه 

قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه ﴿ونزلت أيضاً في سورة الإسراء 

ساءُ الْحمبِيلًاالْأَسس كذَل نيغِ بتابا وبِه تافخلَا تو كلَاتبِص رهجلَا تى وسورة (﴾ ن

يقول تعالى لعباده ادعوا أيهما شئتم، أي ليس له اسم غير  «).110الإسراء، آية 

.21عتبات النص، ص يوسف الإدريسي،  - 1

¡2003¡1، طلبنان عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، دار ابن حزم - 2

.358ص
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حسن، حتى ينهى عن دعائه به، بل أي اسم دعوتموه به، حصل به المقصود والذي 

.»1كل مطلوب، بما يناسب ذلكينبغي أن يدعى في 

إِنه من سلَيمانَ وإِنه  ونزلت أيضا في سورة النمل ﴿'' فكتب بسم االله الرحمن''

، أي دعوم إلى الإسلام وفيه )30سورة النمل، آية (﴾ بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

.2ول عنوان الكتابابتداء الكتب بالبسملة كاملة، وتقديم الاسم في أ استحباب

مما يلاحظ، أن التاريخ سجل تطور بنية الأسطر الأولى للكتب عند العرب في 

العصر الجاهلي إلى صدر الإسلام، وخلافاً لما يعتقد أن تاريخ البسملة عرِف قبل ذلك 

بكثير، وليس بعد مجيء الإسلام فقط، ففي الجاهلية كان الرسول صلى االله عليه وسلم 

.3»مباسمك الله«يكتب كما تكتب قريش 

ة التي عرفتها الكتابة العربية آنذاك، داستنادا إلى هذه البنية الأسلوبية الجدي

يستفتحون «في رسائلهم وخطبهم وكتبهم فكانوا '' البسملة''بعد '' الحمدلة''جاءت 

الخطبة التي لا يحمد بحمد االله سبحانه في الخطب وفي كل أمر له بال، حتى إم سموا 

وقد سار الخطباء والمؤلفون على هذه البنية الكتابية  .4»ء وقطعاءاالله فيها سبحانه بترا

وا يبتدئ '' الحمد الله''طبقاً لما جاء به الإسلام، لأن أول آية في فاتحة الكتاب هي 

.442، ص الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم  - 1
.575في تفسير كلام المنان، ص  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن - 2

.55، ص 1966محمد رضوان الداية، دار الثقافة، بيروت، : ر الكلاعي، أحكام صنعة الكلام، تحابن عبد الغفو - 3
.59ر الكلاعي، أحكام صنعة الكلام، ص ابن عبد الغفو - 4
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المسلم توجهه إلى ربه، ويرددها سبع عشرة مرة في الفرائض، وفي الحديث الشريف أن 

.1»بالحَمد اللهِ فهو أبتر أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأ فيه كُلُّ«: النبي صلّى االله عليه وسلّم قال

وبعد الاستفتاح بالحمدلة تأتي التصلية التي لم تعرف إلا بعد زمن متأخر من 

أعزك  -ونظرت«: حين قال ″الكلاعيأوضحه  ما ذيوع الكتابة وانتشارها، وهذا

في الصلاة على النبي صلّى االله عليه وسلّم في الكتب والرسائل، فوجدت الناس  -االله

أيضاً يختلفون في ذلك فكان من قبلنا من أهل الزمان الأول كثيرا ما يغفلون ذلك وأما 

عن الصلاة على النبي صلّى االله عليه  -والحمد الله –في عصرنا هذا فلا ينفك كتاب 

.2» رأيتهم يختلفون في كيفية ذلكوسلّم، ثم

لم تعرف التصلية موقع الصدارة في نصوص المكاتبات وإنما كانت تأتي في 

لا تجعلُونِي في أعجازِ كُتبكُم كقَدحِ «: أعجازها، ولكن بأمر من الرسول في قوله

.3»الراكبِ

رى البسملة والحمدلة والتصلية، كانت النصوص تكتب بعناصر أخعن فضلا 

التي كانت تفصل بين الدعاء «كالتشهد والدعاء وغير ذلك، فتعقبها عبارة أما بعد 

.4»واستهلال الخطاب

.167،ص166ابن عبد الغفور الكلاعي،احكام صنعة الكلام ص- 1
56، ص المرجع نفسه - 2

.59، ص السابقالمرجع  - 3
.23يوسف الإدريسي، عتبات النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، ص  - 4
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قارئ نفسياً وفكرياً للانتقال إلى لحظة ذهنية مغايرة في هذه العملية تهيئ ال

 -أعزك االله -ونظرت«: قائلا "الكلاعي"عملية تلقي الخطاب، ويشير في هذا الصدد 

صدور الرسائل واستفتاحها فوجدا أيضاً تختلف، فكانوا في الزمان الأول يكتبون في 

في صدور رسائلهم أما بعد وهو فصل الخطاب الذي ذكره االله سبحانه في كتابه 

.1»العزيز

الملاحظ، أن هذه الكلمة البعدية تسهم من حكم موقعها الاستهلالي ومضموا 

المتلقي وتوجيه انتباهه، وفكرة إدراك اال المعرفي  الديني في برمجة فعل القراءة لدى

والقارئ الفطن والمتصفح . لمتن المصنف أو الكتاب، وخصوصية مضمونه الدلالي

أن أصحاا عمدوا إلى توظيف أدعية  للعديد من المؤلفات العربية القديمة يلاحظ

مستمدة من موضوعات مؤلفام ومنسجمة مع مضامينها، إذ تختلف وتتنوع مطالع 

كتب الإعجاز استفتحه بحمد االله على إتمامه إحسانه «.بحسب حقولها المعرفية الكتب

استهلت أما الكتب النقدية التي  ،2»تابه ليكون هادياً وسراجاً منيرابإقامته البرهان بك

جيد الشعر من رديئه وقيمة تحديد ضوابطه وآلياته «صدره بالحديث عن ما هو 

3»مثل المقدمات في المؤلفات العربية والأمثلة على ذلك كثيرة

يبين بتفصيل  إذ''عباس أرحيلة''كتابفي سياق آخر، من المؤلفات العربية ونجد 

أن هاجس الإبداع ظل متحكماً في بنياا ومحدداً لاختلافات «الثالث فصله في 

.58ابن عبد الغفور الكلاعي، أحكام صنعة الكلام، ص  - 1

.03، د ت، ص 4السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط: أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، تح - 2
56، ص المرجع نفسه - 3
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أساليبها ومضامينها، وأن تجلياته لم تقتصر على الجانب الشكلي للاستهلالات 

.1»فحسب، بل شملت جانبها المضموني أيضاً

صدور الكتب وحددوا مكوناا لم المتتبع لبعض المؤلفين العرب الذين اهتموا ب

السابقة الذكر وأا من العناصر  هاوغير... ''التصلية''و'' البسملة''وعيهم كتابة حظ يل

كانت توظف لوصف الخطاب الذي يسبق متن الكتاب ويتقدمه، أو التعريف 

بصاحبه، وتوضيح نوعية موضوعه، وإظهار مجاله المعرفي، كما تكشف نوايا المؤلف 

بطريقة منهجية حتى يتحكم الذاتية التي دعته إلى تصنيفه، وتبيان تصوراته، وأحكامه 

  .في عرضها وتحليلها

كما نلفي الدراسات التي طورت هذا الميدان واهتمت به من خلال تسميته 

في '' تقي الدين المقريزي''المصطلح بحيث وظف هذه التسمية أو '' بالرؤوس الثمانية''

نية قبل اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثما«: قوله

ن أي الغرض والعنوان والمنفعة والمرتبة وصحة الكتاب وم: افتتاح كل كتاب، وهي

.2»وأي أنحاء التعاليم المستعملة فيهصناعة هو وكم فيه من أجزاء 

الواجب على من شرع في «: في قوله'' محمد علي التهانوي''كما أوضح قيمتها 

شرح كتاب ما أن يتعرض في صدره لأشياء قبل الشروع في المقصود يسميها قدماء 

عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب،  - 1

.20، ص 2003¡1ط

الثقافة تقي الدين أبو العباس المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، مكتبة  - 2

.03، ص 1، ج1987¡2الدينية، القاهرة، ط
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وثالثها السمة (...) وثانيهما المنفعة (...) الحكماء الرؤوس الثمانية أحدها الغرض

وسادسها أنه من (...) وخامسها أنه من أي علم هو (...) ورابعها المؤلف (...) 

.1». (...)وثامنها الأنحاء التعليمية(...) وسابعها القسمة ) (...مرتبة هو 

'' التهانوي''وصدره لمصطلح '' للمقريزي''طبقاً لما جاء، أن فاتحة الكتاب 

يرسم صورة فالمقصود يتجلى في اختلاف الاستفتاح أو الصدر، كون المصطلح الأول 

يمكن كتابة نص  شاملة وعامة عن موضوع النص، وهي عملية ضرورية، ولأنه لا

'' اعلم''دون عناصر التصدير، وهذا ما تبرزه صيغتي الأمر والوجوب في كلمتي 

ولا يكتمل بناء كتاب دون افتتاح حتى . التي تتصدر النصين السابقين'' الواجب''و

  .يظهِر مقصوده

تأصيل هذه المقولة أي الرؤوس الثمانية القدماء من المعلمين والحكماء ب لقد اهتم

والتنبيه إلى وظيفتها في التراث الإسلامي، لكن تبقى القضية تثير بعض التساؤلات، 

لأن حركة التأليف والاستهلال والتصدير ساهمت في تحريكهما الثقافة اليونانية، وتنبه 

إليها العرب بعدما عرفوا حركة الترجمة التي مكنتهم من الاطلاع على فلاسفة اليونان 

. والتأليفاهجهم وتقنيام في عملية الكتابة والبحث والتصنيف وتأثروا بمن...وغيرهم

'' ديموقريطس''للجاحظ الذي تأثر بالفيلسوف '' الحيوان''وهذا ما نلاحظه في كتاب 

ينبغي أن يعرف أنه لا بد من أن يكون لكل «: جاء على لسان ديمقراط بقوله الذي

يوسف الإدريسي، عتبات : نقلا عن 1/10/11دار صادر،بيروت،د ت التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، - 1

.24النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، ص 
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نفعة، والهمة، والنسبة، والصحة، الم: كتاب علم وضعه أحد الحكماء ثمانية أوجه، منها

.1»والصنف، والتأليف، والإسناد والتدبير

أن يكون لصاحبه همة، '' الجاحظ''إن فاتحة الكتاب حسب ما ذكر على لسان 

وأن يكون فيها وضع منفعة، ونسبة ينسب إليها، وصحيحاً، وأن يكون على صنف 

أجزاء ومسنداً إلى وجه من من أصناف الكتب معروفاً به، وأن يكون مؤتلفاً من 

  .وجوه الحكمة، وأن يكون له تدبير موصوف

المصنفات العربية الإسلامية درجات وعي العرب وتفطنهم  بعضلقد ثبتت في 

لم لثقافة وقيمة التصدير للمؤلفات وما مدى تطورها في التفكير الثقافي العربي، لأا 

راسات النقدية الحديثة التي ركزت تعرف خطوا ومكانتها إلا بعد ما تفطنت لها الد

والتصدير، كما  وتقلص استعمال مصطلح الاستفتاح،والخطبة على مصطلح المقدمة

مع الخطاب الواصف للكتاب واسم المؤلف، '' الرؤوس الثمانية''نلاحظ مدى تطابق 

وبكلمة '' لجيرار جنيت''العنوان، أو ما يمكن تسميته بخطاب التقديم، أو العتبات 

  .''شارل غريفل''، والعنوان لدى ''لهنري ميتران''هوامش النص أخرى 

حاولنا التعريف ببعض معالم مصطلح التصدير في الموروث الثقافي العربي 

الإسلامي وإبراز وظيفتها ودورها ضمن المؤلفات القديمة، ولو أا كانت سطحية 

  .يهتم ا داخل أمهات الكتب تبحث عن قارئ بار للتداول إلاّ أا موجودة

، ص 1، ج1969¡3التراث العربي، بيروت، ط عبد السلام هارون، دار إحياء: عثمان الجاحظ، الحيوان، تحوأب - 1

.102-101ص 
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ولم  القديمة التراثية في المصنفات لكلمة عتبة، فلم نجد لها حضورا ا بالنسبةأم

عنى ستخدمها قدماء العرب لكن ربما هي موجودة وراء المعنى المقصود أو داخل مي

الكلمة، ولم يصرح ا في  توحي بدلالةالجمل، يفهم من سياق الكلمات التي 

في الآيات التالية من سورة '' القرآن الكريم''الدراسات النقدية القديمة، وربما صرح ا 

وإِذْ قيلَ لَهم اسكُنوا هذه الْقَريةَ وكُلُوا منها حيثُ شئْتم وقُولُوا حطَّةٌ ﴿: الأعراف

رفغا ندجس ابلُوا الْبخادو  خطيئتكملَكُم سِنِينحالْم زِيدنسورة الأعراف، (﴾ س

).161الآية 

نلاحظ أن كلمة عتبة لم يصرح ا لكن يفهم من سياق الكلام المترل، في 

والحط من خطاياهم  دخول الباب علامة ترمز إلى عتبة السجود والذود بالمغفرة

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تدخلُوا ﴿: أما في سورة النور. لكسب الجزاء عاجلاً وآجلاً

 لَّكُملَع لَكُم ريخ كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح كُموتيب را غَيوتيب

).27سورة النور، الآية ( ﴾تذَكَّرونَ

يرشد الباري في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوم 

: ما ذكره الرسول صلّى االله عليه وسلّم: بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد منها

، فسبب الإخلال به، يقع البصر على العورات  إنما جعل الاستئْذانَ من أجلِ البصر«

بيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه، بمترلة الثوب في ستر التي داخل ال

ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر، سرقة أو عورة جسده، ومنها أن 

لأن الدخول خفية يدل على الشر، ومنع االله المؤمنين من دخول غير بيوم ... غيرها

وتسلموا على . مه تحصل الوحشةحتى يستأنسوا أي يستأذنوا ويحصل الاستئناس وبعد
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ذلكم خير  ،السلام عليكم، أأدخل؟: صفة من صفات المسلم لما جاء في الحديثأهلها

.1الواجبة الأخلاقلى عدة مصالح وهو من مكارم لاشتماله عتذكرون مكلكم لعل

وعدم جواز دخول الشخص إلى  تعلق الآيات التي تتحدث على الإستئذان ت

دار غيره بدون إذن مسبق أي لا تدخلوا على حين غرة بيوتاً أخرى غير بيوتكم، 

فصفة الاستئذان والسلام والاستئناس عتبة مصاحبة لوجود السكينة والأمن عند أهل 

وهذه النقطة في غاية الوضوح وهي أن الحياة العائلية لكل إنسان خاصة به تماماً . الدار

لا يحق لأحد اختراقها، لأن ذلك يسبب الفزع والاضطراب عند صاحب الدار، و

 الاستئذانالفزع مسبقاً عن طريق عتبة  يؤكد على ضرورة إزالة هذا'' القرآن الكريم''و

والمتعارف في القديم أن البيوت لا تغلق أبواا وكذلك الحال الآن في  .والاستئناس

فالبيوت في المدن مغلقة أبواا، ولا بد لمن يريد بعض القرى، أما في الوقت الحاضر 

الدخول من قرع الباب أو ضرب الجرس، وكان من عادة العرب في الجاهلية الدخول 

أما . إلى بيوت الآخرين بلا إذن بل كانوا يعتبرون الاستئذان حطاً من شأن المستأذن

إذن حتى وإن  الحكم الذي جاء به الإسلام وأمر بعدم دخول بيوت الآخرين بغير

كانت الباب مفتوحة، فإلقاء السلام والدخول على صاحب البيت سنة قد أقرها 

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

وص من كيفية دخول النص على وضمن هذا المسعى ستركز المباحث اللاحقة

، ولا نقتحم النص دون إذن مسبق مما يصاحبه من عتباته، خلال عتباا المصاحبة لها

  .أصبحت هذه العتبات تحتل حيزاً هاماً في الفكر النقدي المعاصر بحيث

.537ينظر عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص  - 1
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  :تمهيد

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول ظاهرة العتبات النصية من حيث أن 

العتبات عدت هاجساً ملحاً في الأعمال والأبحاث السردية، نظراً لما لها من دور 

الولوج إلى عالم النص دون اجتياز هذه ووظيفة إغوائية للدخول إلى النص، لا يمكن 

للدخول إلى أغواره  و العنوان العتبة، كما تعد الحاجز الذي يفصل بين النص

  .واكتشاف اهول إلى حافات المعلوم

يحوم حول النصوص  اة من الإشكاليات أو تمثل حدثهذه العتبات تنسج شبك 

 ابسيطة تمثل حاجزت هذه العتبات لتعرف وياا واختلافاا وتغيراا، حتى وإن كان

سمة العتبات أو  فإن الداخلي للنصوص، وعليه زالتميذلك  ، فهي تخفياخارجي

الأبواب الخارجية هي مصدر المساءلة نحو أبواب وعتبات تتعدد بتعدد المرافق 

  . والفضاءات

والعتبة لها أبعاد لا تفصح كما توحي به، لأن ما أصعب العتبات دون اقتحام 

واجتياز العتبة التي هي فضاء آخر لفهم النص، لأن الوعي بالعتبة لم يول اهتماماً كبيراً 

من طرف النقاد الذين اهتموا بجزئيات وتفاصيل النص وبالقوافي في تحليله ودراسته، 

وإعطائه مفاهيم وتعاريف لا تحصى ولا تعد، حتى صار يحتل حيزاً كبيراً ضمن الفكر 

القراءة لمعيارية النص أو التفاعل النصي تمخضت عنها  فإن يهالنقدي المعاصر، وعل

من نص كبناء ينطلق الكاتب أو المؤلف من معاينة بداية  فكرة الالتفات إلى عتباته،
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النص وصولاً إلى ايته، يؤلف عوالم نصه وفق كيفية منتظمة أو مختلفة حتى يصل إلى 

  .النهائي على شكل كتاب ترصيف الكلمات وتنظيم الجمل ثم تأثيثه في شكله

ومن ثمة شهدت الدراسات الغربية في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً «

كما يصرح  ، (Genette)'' جيرار جنيت''خاصة لدى  (Seuils)بالعتبات 

Henry)'' هنري متران''بمصطلح آخر هوامش النص عند  Mitterrand) ، العنوان

.Ch)'' شارل كرفيل''عند  Grivel) ،  النص '' محمد بنيس''أو كما ترجمها

1» .الموازي

ذا التوجه الجديد والحديث وبما أن الممارسات الغربية كان لها السبق في ه

كتشاف ما يحوم حول النص قبل دراسته والاشتغال عليه، أولت الأهمية للعتبات أو لا

يعالج في  والتحليل قبل مدارسة النص الذيللقراءة  (Paratexte)الملحقات النصية 

  .آخر المطاف

على هذا الأساس، انعكست القاعدة وأصبح النص مثل الذي يزج في السجن 

  .لا يتحرر من أغلاله حتى يمر على الملحقات أو العتبات والعثرات حتى ينفك منها

  .طبقاً لما جاء، سنتحدث في هذا الفصل عن عتبات النص بالمنظور الغربي

.82-81، سوريا، ص 2010¡1عبد القادر رحيم، علم العنونة، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، ط : ينظر  - 1
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.الممارسة الغربية للعتبات النصية -1

 دراسة عتبات النص وتفكيك عناصرهالغربي المعاصر اهتماماً كبيرا ب اهتم النقد

مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، إذ برزت فئة من المقاربات التي  و تحليلها

رة التمييز بين أولت العناية بدراستها وتتبعها تبعاً لهذا الطرح، فريق تولَّدت لديه فك

النص وعتباته، وأشار أما من الخطاب في أي مؤلَّف، هما عنصرين أو مكونين 

يختلفان في الطريقة والطبيعة أيضاً، لأن كل منهما يختلف عن الآخر بممارسته  مكونان

الخاصة أو وظيفته، وطريقة اشتغاله، وشكل تمظهره، وإستراتيجيته في فضاء النص، 

عتبات «ووعياً منها بدور  الممارسة الغربية  إن. تي ينطوي عليهاالحمولة الودرجة 

تمام المتلقي وتوجيه قراءته، النص وقيمتها في الإسهام في إضفاء معنى عليها وإثارة اه

محيط : عنايتها إلى النصوص الموازية، فميزت في تتبعها ودراستها بين قسمين أولت

.»1(épitexte)والنص البعدي  (péritexte)النص 

بنياما  ا فيفي هذين القسمين وتباين اشاسع انلاحظ أن هناك اختلاف

وتشكلاما ومواقعهما ودرجات إنتاجهما وسياقاما، إلا أما يشكلان نقطة التقاء 

كان هذا النص علمياً أم أدبياً، ور العناصر التي تسيج النص، سواء أكوما يمثلان مح

ولا يمكن أن يقدم عارياً من هذه النصوص التي تسيجه، لأن قيمته لا تحدد بمتنه «

¡1ط المغرب،التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، منشورات مقاربات، يوسف الإدريسي، عتبات النص بحث في - 1

.41، ص 2008
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هذه المسائل الهامشية والبسيطة تفيد أكثر في  .1»وداخله، بل أيضاً بسياجاته وخارجه

تشييد وبناء ما هو أعظم، أضف إلى ذلك تسهل للمتلقي نوعية القراءة بفضل ما 

 كما سبق وقلنا، أن للغرب الفضل في. تجاورهستميز به سمة النص والخصائص التي 

وتنظيمه نظرياً وتطبيقياً، وكانت الانطلاقة الممنهجة  طرح قضية العتبات طرحاً علميا

مقاربة أهم دراسة علمية ممنهجة في يعد« الذي) عتبات('' جيرار جنيت''والفعلية مع 

سرد، والمقاربة النصية العتبات بصفة عامة والعنوان بصفة خاصة، لأا تسترشد بعلم ال

جيرار ''يمثل عمل . 2»في شكل أسئلة، ومسائل وتفرض عنده نوعاً من التحليل

عملاً جاداً في حركة النقد الأدبي المعاصر في تطويره وتجديده، بعدما عرف '' جنيت

من الزمن أن سلطة النص هي المسألة الرئيسية للقراءة والتحليل  قرن النقد القديم زهاء

 وعلى هذا الأساس سميت العتبات النصية نسبة إلى عتبة .ما هو هامشيوإغفال 

وراء الباب، حيث يفتح ويكتشف الظاهر والغامض أو البيت، فهي ذلك اهول  

الكشف عن المستور، أو مثل إزاحة الستار للكشف عن العتمة الموجودة داخل 

  .النصوص

وهي اسم المؤلف، ل، يتشكل النص من مكونات تحيط به قي انطلاقا مما

والمقدمة  والعنوان والأيقونة والناشر والإهداء وكلمات الشكر والمقتبسات

ط، .د إفريقيا الشرق،المغرب،عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، - 1

.22ص ،2000
  :التجديد العربي، مجلة رقمية إلكترونيةجميل حمداوي، صورة العنوان في الرواية العربي المعاصرة،  - 2

www.ar-kadmah.com/2007/19/frebruary
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يوسف ''تعبير الناقد على حد  ويمكن تصنيف هذه المكونات إلى صنفين... والفهرس

عتبات ثابتة وهي تلك التي تتعالق مع كل نص ولا يمكن الاستغناء عنها «'' الإدريسي

سواء كان نقدياً أم إبداعياً، ويندرج ضمنها اسم المؤلف بشكل طوعي في أي مؤلف 

والعنوان والفهرس، ومكان النشر أو المؤسسة الناشرة وتاريخ النشر، وعتبات متغيرة 

وهي تلك التي يستغني عنها بالنظر إلى طبيعة موضوع الكتاب أو ذوق الكاتب أو 

وكلمات الشكر  الناشر ورؤيتهما، وتدخل في هذا الإطار الأيقونة والإهداء

لتكوين النص، ظاهرة  يتأسس هذا المفهوم على مفهومين .1»...والمقتبسات والمقدمة

لا يمكن إهمالها، مهما كان نوع هذا  به ل نص أو تكون لصيقةثابتة تتعالق مع ك

يمكن تجاوزها حسب ما يتوقع من الموضوع  متغيرة، أخرىو  ،اأم نقدي االنص إبداعي

يقوم على حوارات المؤلف فأما عناصر النص البعدي . الذي اختاره الكاتب

ومذكراته ورسائله وكل الخطابات الشفوية أو المكتوبة التي يتناول فيها إبداعاته، 

:ويمكن أن نصوغ هذا المفهوم كما يلي. ويبدي ملاحظات وتعليقات عليها

.42يوسف الإدريسي، عتبات النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، ص  - 1
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:Péritexte1 النصمحيط  -2

.42يوسف الإدريسي، عتبات النص، بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، ص -1

Péritexteمحيط النص 

عتبات ثابتة

اسم المؤلف  

العنوان  

الفهرس  

مؤسسة النشر  

مكان النص  

تاريخ النشر

عتبات متغيرة

إشارة إجناسية  

الأيقونة  

الإهداء  

ركشكلمات ال  

المقتبسات  

المقدمة

كلمة

épitexteالنص البعدي 

الحوارات الصحفية  

المذكرات  

الرسائل الخاصة  

 تكريم، ندوة، (اللقاءات العلمية
)دراسة



ور الحداثيظاهرة العتبات الخارجية من المنظ...............................الفصل الأول 

28

الفروق الشكلية بين هذه العتبات ودرجات وجودها في  هوما يمكن ملاحظته،

المؤلفات ومدى اختلاف أنواع الصور والهيئات التي تربط المتون، إلا أا تمثل بوجه 

هذه . بين المؤلف والقارئ أو بين المرسل ومتلقي النصعام نوع ما هو مسكوت عنه 

Fictionذات اتجاهين، واحد متجه نحو تخييل النص «عتبة بالمداخل توحي  du

texte من خلال عالمين متباينين برها ون القارئ يقف علأ .1»والآخر نحو واقع العالم 

خر لاختلاف اللّحظة كل واحد منهما يختلف عن الآعالم الملموس والفضاء النصي، وال

النفسية و الذهنية التي تستدعيها  هذه العلاقة لان الكائن الإنساني لا يمكنه أن يفهم 

  .النص و يتفاعل معه بالوعي نفسه الّذي يتفاعل مع العالم

ضمن هذا المسعى، اهتم النقد الغربي الحديث بضرورة دراسة عتبات النص 

خلالها المتلقي إلى أغوار النص، وهي بالملاحظة لكوا تمثل قنوات اتصال يمر من 

وإمعان النظر تولد خطاباً حوله يعرف به ويذوب فيه بالقراءة المتكررة وبرؤية، حتى 

ويعد اسم المؤلف أول عتبة ضمن هذه . يتسنى له الطريقة المناسبة لاختيار الأنسب

  .الدراسة

  :اسم المؤلف-2-1

لم تم الخطابات النقدية القديمة بعتبة اسم المؤلف، نظرا لما كانت تتميز به 

على . الأعمال النقدية الماضية على رأسها دراسة النص بالدرجة الأولى، وقائل النص

¡2002، أكتوبر 3عبد العالي بوطيب، مجلة ضفاف، المغرب، ع: لنكو، من أجل شعرية الاستهلال، ترأندريا دي  - 1

.56ص 
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أن النصوص القديمة سواء كانت شعراً أم نثراً لم إلى  هذا الأساس، نبهتنا هذه المسألة

  . لنص الشعري مباشرة ولا نبالي بما يحوم بالنصشرع في قراءة انتعنون، ف

، بعدما كان يطة في الوقت نفسهذه المسائل الدقيقة والبس الناقد   ولم يهتم

غير هذه الفكرة النسقي المغلق النص يشتغل جوهر أعماله النقدية، لكن الخطاب 

بدراسة الخطاب نتيجة تطور العلوم المهتمة «فدخل الطريقة التي سادت وقتاً طويلا، و

ونضج آلياا التحليلية كاللسانيات والسيميائيات والأسلوبية وغيرها، إلى إزاحة ذات 

الكاتب وإحلال اللغة نفسها مكانه، لكوا هي التي تتكلم، وليس المؤلف الذي لا 

.1»يعدو إلا مالكاً لها

يوحي إلى معنى ثابت   إبداعي  نص  كل مع   قطيعة  التصورات  هذهمثلت     

. وتوضيحه تفسيره واكتشافه كانت وظيفة الناقد تتوقف فقط  عند ا ومحدود، كم

فأطلقت بدل ذلك أن ليس للكتابة أي أصل أو ماضٍ، وأن لا علاقة لها بذات المؤلف 

لكن هو أو حياته الشخصية، كما أبرزت أن ماهية النص معقدة أو مكتمل المعنى، 

من العلامات والرموز الإيحائية المنفتحة والمتجددة التي توحي بمعاني مختلفة نظام «

للتأويلات للإنسان الواحد، فكل نص عدد وافر من المعاني، التي تظل منفتحة وقابلة 

.2»ه واختلاف شروط تلقيه وسياقاا التاريخية والمعرفيةالمتجددة حسب تعدد قرائ

¡1986¡1قال، الدار البيضاء، طعبد السلام بن عبد العالي، دار توب: رولان بارط، درس السيميولوجيا، تر - 1

.82ص
.43يوسف الإدريسي، عتبات النص، م م، ص  - 2
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عملية الدراسة والاشتغال  عملية القراءة أو فيمع النص سواء في إن التعامل 

عليه من مختلف الزوايا، شرطٌ من شروط تعدد المعاني وتنوع تأويلاته وتفسيراته، 

للتخلص من سلطة المؤلف ووضع حد بعدما عد المراقب لكل شيء في تحليل النصوص، 

أموراً  كما غير ديلكن الحراك النقدي المعاصر غير هذه الفكرة أو هذا النمط التقلي

جعلت من النص كل شيء، بيد أن العلاقة حميمية ف، في عملية القراءة ومسائل كثيرة

بين النص وصاحبه مثل علاقة الأبوة، فتنتهي بمجرد إخراجه إلى الجمهور وتقديمه 

إذ يسلم للقراء لتحديد معناه، من هنا يصبح من حقهم وحدهم دراسته للقراءة، 

العودة إلى النص في  ق الح لا يمكن إغفال مهمة المؤلف وله لكن وقراءته وتأويله، 

خر مثل بقية القراء وتدوين تعليقات على كتابه، بحيث يصبح مجرد ضيف أو قارئ آ

.1»الأنا التي كتبت النص ليست أنا حقيقية، وإنما أنا ورقية«الآخرين لأن 

طابع قدسية المؤلف باعتباره لمؤلفين ونفي ألة المتعلقة بالكتابة المتعددة لأما المس

ذاتاً فردية، ساهم هذا المفهوم الجديد للأدب والتغيرات التي مست الكتابة على 

المستوى الشكلي والموضوعي في إعطاء لمسة وصيغة جديدة لتجديد المؤلفات يمكن 

  .تصنيفها في حقل محاولات التجريب حتى يتم تحقيقها

بطريقة مغايرة فيما يتعلق '' دلحق بلعابد اعب'' صور آخر، في كتاب المترجم ت

paratexte)بمناص المؤلف  auctorial) المنطقة بين الداخل والخارج، «هو تلك

.85، ص 2:1986التناص وإشارية العمل الأدبي، عيون المقالات، الدار البيضاء، ع صبري حافظ، - 1
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هو النص، نص  المناصيفهم من  .1»المصاحبة لنصها، والعاضدة له شرحاً وتفسيراً

من خلال مجهوداته التخييلية  ي، وعلاقته بالنص الذي يحقق نصيتهموازي نصه الأصل

فالمناصية هي النص . مع الكاتب، ومن خلال مناصيته التي تصاحبه طباعياً مع الناشر

والنص الفوقي ثم ) اسم الكاتب(في شكله النهائي يسمى كتاباً ومرهون بالنص المحيط 

تي أما الكيفية ال. يقدم لقرائه خاصة أو الجمهور، لأن هذا العمل كتب فهو مستهدف

يشكل فيها في متن النص، وخاصة فيما يتعلق في فضاء النص الواصف 

(paratexte)  لاحظ أنه يكتب رمزاً ليشير على أنه منتج الكتاب، إما إشارة تامةفي

أو مختصرة أو إيحائية، فردية كانت أو جماعية، ومع تطور صناعة الكتب، وتقنيات 

صفحة الغلاف الأولى، (أربع عتبات النشر والطباعة والتسويق، أصبح المؤلف يشغل 

وصفحة العنوان، وصفحة الغلاف الأخيرة، وحاشية الكتاب، إلا أنه لا يتخذ في 

توزعه على فضاء صفحة الغلاف الأولى زاوية معينة، حيث يمكن أن يوضع في أمكنة 

  :، وهذه الأمثلة والأمكنة تتمثل فيما يلي2)متعددة

يسار، وسط الصفحة، أسفل الصفحة، هذا أعلى اليمين، أعلى الوسط، أعلى ال

المؤلف أو الناشر أصبح يشكل نمطاً جديداً بصرياً وجمالياً في  التفنن في كتابة اسم

لوحة الغلاف، فيكتب بطريقة مائلة في وسط يسار صفحة الغلاف الأولى، أو في 

.3...وسط يمينها

 ،سعيد يقطين، منشورات الاختلاف، الجزائر: عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينت من النص إلى المناص، تقديم - 1

.63، ص 2008¡1ط
.44يوسف الإدريسي، عتبات النص، م م، ص  - 2
.45سه، ص ينظر المرجع نف - 3
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بين طبعة وأخرى وفقاً لما جاء، فإن أمكنة وضع اسم المؤلف تتفاوت وتتباين 

على الأعمال الأدبية والنقدية المختلفة، غايتها تحقيق لمسة جمالية لأن عتبة الغلاف 

تقنيات جديدة  إلى ''جنيت. ج''كما توصل . الأولى هي أول من تصافح بصر المتلقي

  :مختلفة منها أن يأخذ أنواعا الذي يمكنو  1المؤلف لكتابة اسم

كتابه باسمه الحقيقي وهو النمط الأكثر أن يكتب أو يوضع اسم المؤلف في 

  .انتشاراً

«Le nom de l'auteur peut en effet revêtir différents

conditions: bien l'auteur signe »2

 أن يوقع كتابه باسم مستعارbien il signe d'un faux nom

emprunté ou inventé

 أن يوقع كتابهأدونيس -أحمد سعيد(مثل الثابت والمتحول معاً  ما.(  

) جنيت. ج(وممكن لا يذكر اسم المؤلف، وهي تقنية نادرة جداً، مثَل لها 

  .الذي يجهل مؤلفه (Lazarillo)بكتاب لازاريو 

Nous venons de la rencontrer consisté en l'absence de tout

nom et c'est évidement l'anonymat (ex. Lazarillo)3.

1 . Voir: G, Genettes, seuils, ed seuil, paris, 1987, p40.
2 - G. Genette, Seuils, p 47.
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اسم المؤلف ليس فقط التعريف بمؤلفه بل يتعدى ذلك هو إن هدف كتابة 

أما كتابة الاسم الحقيقي . ''جنيت. ج''التعريف بشخصيته وهويته على حد تعبير 

لأن وراء هذا القناع أو الإخفاء إضرار للبحث وتعرية  اواسمه المستعار يبقى فقط تحدي

  .ما يخفيه وإزالته

 النص سواء أكثر من عتبة وعلاقته بمتن أما فيما يتعلق بتكرار اسم المؤلف في

أمراً بريئاً لا يحمل في ثناياه أي خلفية «المستعارة لا يمكن أن يكون  بالتقنية الحقيقية أو

إيديولوجية، بل على العكس من ذلك تماماً، إذ يشير في المقام الأول إلى ملكية المؤلف 

الخاصة للنص، وهو مفهوم يرتبط بتصور فلسفي أعمق ظهر مع الترعة الوضعية عامة 

بشري أهمية وفي ميدان الأدب خاصة التي أعلَت من قيمة الفرد ومنحت الشخص ال

وكانت خلاصة الإيديولوجية الرأسمالية وايتها، إذ ربطت ذات المؤلف قصوى، 

.1»بإنتاجه الأدبي متوهمة أنه صوت شخص وحيد بعينه هو المؤلف

ما يفهم أن شخصية الفرد لها رمزية وقدسية في فلسفة التاريخ وعبر الأزمنة، لا 

إن نمط ... أو كاتباً، مبدعاً أو مؤلفاًيمكن إغفال مكانة الشخص حتى وإن كان أديباً 

تكرار اسم المؤلف وتباين كتابته في عتبات النص هي عملية للترويج خاصة إذا أصبح 

مؤلفه مشهوراً، وهو ما يجعل بعض الناشرين يكتبونه ويرسمونه بخط بارز وغليظ 

  .ويظهر في هيئة أكبر من العنوان

.82رولان بارط، درس السيميولوجيا، م مذكور، ص  - 1
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  :الأيقونة-2-2

غرض جذب الانتباه نحو الكتاب، أو قيمة الأيقونة بمام بالأيقونة بدأ الاهت

وازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة إثر . وانتباه المتلقي إلى دراسته والتعليق عليه

الثورة الإبداعية التي أحدثتها الصورة بمختلف أنماطها وصورها ومستوياا في حياة 

كال التعبير والتواصل، وبمثابة الفرد، حتى أضحت التقنية المفضلة، بل المنتشرة في أش

  .رسالة يبلغها لإقناع الآخر، لكوا تحمل خصائص تجمع بين الجمال والإفادة

دليل يحيل إلى الموضوع «بأا '' تشارل سندرس بيرس''حسب وتتميز الأيقونة 

م ها سواء أوجد هذا الموضوع فعلاً أالذي لا يدل عليه إلا بمقتضى الخصائص التي يملك

إذا لم يوجد حقاً فإن الأيقونة لا تتصرف بوصفها دليلاً، لكن لا صحيح أنه . دلم يوج

فإن أي شيء صفة فرداً موجوداً أو قانوناً هو أيقونة شيء . علاقة هذا بخاصيته كدليل

.1»ما شريطة أن يشبه هذا الشيء، وأن يتخذ دليلاً لهذا الشيء

. اً بيانياً أم صورة أم استعارةكانت رسمأتعطي عتبة الأيقونة دلالة وظيفية سواء 

أهمية ب، تزايد الاهتمام بقيمة العتبات، ووتطورها ونظراً لانتشار وسائل النشر والطبع

هذه  الناشرون يصاحبونأضحى  حيث،تنوع التقنيات الحديثة في التواصل والتعبير

التقنية في أعمالهم وخاصة في واجهة الغلاف الأول أو الصفحة الأولى للكتاب على 

1 - Charles S. Pierce, Ecrits sur le digne, Rassemblées, tr. par Deledalle,

Seuils, paris, 1987, p 140.
عبد الجليل الأزدي، عتبات الموت قراءة في هوامش وليمة لأعشاب البحر، فضاءات مستقبلية، الدار البيضاء، : نقلا عن -

.44-43، ص  1996، مارس 2ع
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بل لها سمة مميزة شكل صور لها وظيفة الأيقونات، لا لسد الفراغ أو التزيين والزخرفة، 

استعمالها الضئيل والقليل أو استقلالها عن الرغم من  على . مثل اسم المؤلف والعنوان

اناً، لكنها تضاف مع عتبات الغلاف الأخرى، وتساعد على إثارة المعنى للنص أحي

الجمهور وإغوائه واستجلاب نظره، وربما أيضاً إعطاء الكتاب لمسة فريدة أو نسخة 

كما يمكن أن تغيب عن النص أو تتغير من . تميزه عن باقي المؤلفات والأعمال السابقة

يمكن الزعم هنا أن «ه الفنية، بل ن قيمة النص وأهميتطبعة إلى أخرى دون أن تنقص م

الأمر عكس ذلك تماماً، فتغير الأيقونة من طبعة إلى أخرى ينطوي على قيمة دلالية 

على رواج  -خاصة لدى القارئ المطلع–ووظيفية تداولية هامتين، لكونه يؤشر 

.1»الكتاب وانتشاره

  :في فتتمثل )الصورة(أما أهم أنماط التحولات التي طرأت على الأيقونة

 أن توظف في صفحة الغلاف الأولى، فتوضع في مكان محدود منه، وهو مثال

  .شائع ومنتشر في أغلب الكتب

 وقد يظهر من صفحة الغلاف الأولى إلى صفحة الغلاف الرابعة، فيلاحظ

هذا النمط كلياً وشاملاً، خاصة إذا كانت الأيقونة تمثل لوحة تم توزيعها بين 

، وااميع القصصية ''لعبة النسيان''مد برادة بعنوان رواية مح: الصفحتين، مثل

  .''فصوص الصبا''لجمال بوطيب 

.54يوسف الإدريسي، عتبات النص، م م، ص  - 1
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 أو يكون بطريقة مختصرة ويقتصر في صفحة الغلاف الأخيرة على عرض

أو جزء منها '' رفيق الفصول'': رواية محمد المعزوزمثل صورة مصغرة عنها،

، وتتكرر في صفحة ''الذهاب بعيدا إلى نفسي'': مثل ديوان محمد بن عمارة

.1الغلاف الأولى وصفحة الغلاف الأخيرة

 فوتوغرافية أو رسم تقريبي للشخصية التي يتناولها «وهناك أيضاً نمط صورة

كتابه تمثل الكتابة الأيقونية للدليل اللغوي، وفي هذه الحالة تكون شريكة أو 

ديدة ساهمة في ، هذه التقنية الج2»لصيقة مع العنوان، وتسمى العنونة البصرية

بنية الخطاب الشعري بتشكيلات بصرية تروم توجيه القوى القرائية نحو «

إن هذه التقنية . 3»محفزات التلقي والاندغام في عالم النص من بوابة العين

ساهمت في نشر وإخراج الكتب في هيئة جديدة وعصرية وتشكيلها بصرياً 

  .إبرازهابالشكل الذي يعطي الأهمية للمواضع التي يرمون 

يبدو أن تباين أيقونات أغلفة الكتب ونمط تشكيلها في الصفحتين الأولى 

والرابعة، هدفها الرئيسي يعود إلى وعي المؤلفين والناشرين الذين يطبعون أعمالهم على 

جلب القارئ، وتصف  جمالي وإيحائي ومدى فعاليتها في  نفقام الخاصة لغرض

  .الكتاب، حتى يقع في فريسة اقتناء نسخة منه

.54يوسف الإدريسي، عتبات النص، ص : ينظر - 1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر   - 2
، النادي الأدبي بالرياض والمركز الثقافي )2004-1950(محمد الصفراني، تشكيل البصري في الشعر العربي الحديث  - 3

.130، ص 2008¡1العربي، بيروت، ط 
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إلى عتبة  بل تتعدى العناصر الأخرى ، لا تتوقف ظاهرة العتبات عند الأيقونة

  .العنوان ضمن الموروث الثقافي الإسلامي، وتصور النقاد الغرب في دراستهم للعنوان

  :العنوان- 2-3

ن و ما يميز أي نص، هو وجود عنوان أهم عتبة تسرق بصر القارئ هي العنوا

جزأ من فحوى النص لإبراز دلالته فالعنوان جزء لا يتيعتلي أفقه ليحمل مضمونه، 

فأي عنوان لأي كتاب يكون عبارة صغيرة، تعكس عادة عالم النص المعقد الشاسع «

 ، فلا يمكني والنائب عنهالرسم عنوان بالنسبة لأي نص يمثل ناطقهلأن ال .1»الأطراف

المباشرة في تحليله ما لم تكن هناك إشارة إلى تحليل بنية العنوان وما يوارى عنه، 

اعدته النص وقمته العنوان، فالعنوان تلك اللافتة التي ترمز للنص أو هو ذلك الهرم ق

  .ول ما يصادفك، فلا ترى قاعدته إلا بعد الاقتراب منهلأنه أ

ربة النص الأدبي أغفلت مرسلة مقابأن القراءات النقدية في  يدرك تتبع الم

، أو في النسيان يلوك صراً هامشياً في  دراسااالعنوان من مساءلاا النقدية واعتبِر عن

حظه العاثر، ولا يلفت انتباه القراءة النقدية التي اهتمت بسلطة المتن، وسطوته على 

ون ت دالخ وأصبح...العنوان، الإهداء، كلمة الناشر: حساب عتبات النص منها

العتبات  أن ها مفاتيح لخلخلة النص وزحزحته، في حينوظائف في الممارسة النقدية كل

هي التي تقودنا إلى باب النص، فالعلاقة بينهما علاقة جدلية، كل منهما يفضي إلى 

عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ، ديوان  - 1

.277، ص 1995ت الجامعية، الجزائر، المطبوعا
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ولذلك تنامى الوعي بضرورة الاهتمام بعتبات النصوص بعدما كانت تعاني . الآخر

  .ة لمساءلتها وتفسيرهاأقاصي الصمت دون أية محاول

خطاباً قائماً « أهمية خاصة للعنوان،فجعلت منه الحديثة النقدية الدراساتأولت 

بذاته، له قوانينه التي تحكمه، ولا غرابة في ذلك ما دامت العتبات في حقيقتها تصير 

ولعل ما يحيط هذه النصوص الموازية كثيرة تبرز أسماء  .1»بمثابة نص مواز للمتن

الكتاب أنفسهم والعناوين بكل أنواعها والإهداءات والشواهد والمقدمات والهوامش 

  .، وكل ما يصاحب النص ويؤازره...والتعليقات والحوارات وغيرها

يتفاعل المتلقي ليعرف طبيعة الخطاب الذي يروم معه، النص الموازي من وراء 

سلطة لا تخفى، لكنها سلطة تنهض أساساً على  )العنوان(ن للنص الموازي أو العتبةلأ

قوة عاجزة، ) أو الموازي(فإن النص دون نصه الملحق «. وجود المفارقة بين النص

تتعالق العلاقة بين النص الملحق والمتن . 2»والنص الملحق دون نصه استعراض سخيف

وعليه نمر إلى الإسهامات التاريخية الإسلامية لتوضيح فكلاهما تمثل علاقة رحمية متينة، 

  .عتبة العنوان

إدريس نقوري، الدار : عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، تقديم - 1

.16، د ط، ص 2000البيضاء، إفريقيا الشرق، 
مجموعة البحث الأكاديمي في الأدب  عبد النبي ذاكر، عتبات الكتابة مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي، أكادير - 2

.9، ص 1998الشخصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، المغرب، 
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  .الرؤية التاريخية الإسلامية لعتبة العنوان: أولا

عرف تاريخ العرب الإسلامي عتبة العنوان عند ظهور الكتابة أو ما يعرف 

بعصر تدوين المعارف والعلوم وتصنيفها وتبويبها، فعكس هذا التطور على جميع 

القرآن ''العلوم المعرفية والعلمية التي مست الثقافة العربية الإسلامية مصدرها 

.''الكريم

بتمركز نصي في الثقافة العربية الإسلامية، بوصفه  "القرآن الكريم "يتمتع

المؤسس لعالم النص أضف إلى تسمية السور التي أضاءا عتبة العنوان لأنه كان لا بد 

وقد رافق هذا . 1»أن تنتحر الشفاهية، تحت ضغط المتطلبات الحياتية الجديدة«

اهية إلى كيفية تحت الانتحار، التغيير من كيفية اتصالية صارت غير ملائمة أي الشف

السبق في افتتاح '' للقرآن الكريم''فكان . ضغط الحاجة تتلاءم مع نمط الحياة ومتغيراا

القرآن نص لغوي يمكن أن نصفه بأنه يمثل «: نصر حامد أبو زيدعتبة العنوان، يقول 

ربية في تاريخ الثقافة العربية نصاً محورياً، وليس من قبيل التبسيط أن نصف الحضارة الع

الإسلامية بأا حضارة نص بمعنى أا حضارة أنبتت أسسها وقامت علومها وثقافتها 

.2»على أساس لا يمكن تجاهل مركز النص فيه

¡2007، دراسات التكوين، دمشق، خالد حسين حسين، في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية - 1

.119ط، ص .د
9ص ،  2000¡5، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)دراسة في علوم القران(نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص  - 2
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يشكل هذا التمركز للخطاب القرآني أنه خطاب داخل نظام لغوي أو تتحكم 

'' القرآن''فيه الشفرة اللغوية لإنتاج الخطاب، كما لا يمكن تجاهل الأثر الذي أحدثه 

في تدشين عملية عنونة الكتابة في الخطاب العربي، وعملية القراءة التي أحدثت قطيعة 

  .مع الشفاهية

دورهما إستراتيجي في وجود العنونة '' كتب''و'' قرأ''فعلي  «فيلاحظ أن

لدليل على مركزية '' الكتاب''و'' القرآن''وانبثاقها، وهذه التسمية التي تعرف بـ

كما كان للعناوين موقعها . ني في تفسير سور القرآن وتوضيح مقصديتهاالخطاب القرآ

حظها من علماء التفسير على  ''الفاتحة''فقد نالت سورة  "القرآن الكريم"الدال في 

تر والشافية والكافية والوافية والواقية والرقية الأساس والمثاني والك''رآن لأا الق أمأا 

وهذا يدل على أهمية سورة الفاتحة والمكانة التي  .1»والشكر والدعاء والصلاة دوالحم

. حظيت ا بوصفها عتبة القرآن كله وعنواناً له على حد تعبير البقاعي السالف الذكر

.2»كما سميت بمطلع القرآن فأا مشتملة على جميع مقاصده«

'' القرآن''ا قيل عن هذا المفهوم يوضح حسن الابتداء والاستهلال ويناسب م

والملاحظ في أمر الاسمية . أعذب اللفظ وأجزله وأحسنه نظماً وسبكاً وأوضحه معنى

-1969دائرة المعارف العثمانية  برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، - 1

عتبات المحكي القصير في التراث العربي الإسلامي الأخبار والكرامات والطرف لهاشم : نقلاً عن. 19ص  ، 1، ج1984

.31، ص 2008¡1أسمهر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، لبنان، ط
¡1979، بيروت، دار الفكر، 2، ججلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن - 2

.106ص
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أا لم تكن من حيث أسماء السور فحسب بل كانت أيضا في '' القرآن''أو العنوان في 

سمى سمى االله كتابه اسماً مخالفاً لما «: كما قال الجاحظ'' القرآن''اسمه أو عنوانه أي 

العرب كلامهم على الجمل والتفصيل، سمى جملته قرآناً كما سموا ديواناً، وبعضه 

.1»سورة كقصيدة وبعضه آية كبيت، وآخرها فاصلة كقافية

 امهم انقطة تحول بارزة في مجالات عديدة وكان سبب'' القرآن الكريم''عرف 

أسماء كثيرة «'' للقرآن''في تطور العنوان العربي وطبعه بطوابع إسلامية خاصة، كما 

القرآن ''تدل على مكانته الرفيعة وعلى أنه أعظم كتاب سماوي على الإطلاق فسمي 

.2»...والفرقان والتتريل، والذكر والكتاب

عنوان لم «لأنه '' القرآن''كثر انتشاراً حتى اليوم وهو لأوأصبح الاسم المتداول و

أي نص من نصوص الكتب الدينية  يسبق له مثال في أي لغة من اللغات، إذ لم يرد

.3»السابقة يحمل هذا الاسم الكريم الذي أصبح عنواناً خاصاً بكتاب االله عز وجلّ

من أقدم العناوين في تاريخ الثقافة الإسلامية ويصنف في قمة '' القرآن''إن 

وسوره يقول '' القرآن''العناوين التي عرفها عصر التدوين، أما سر تسمية 

ينبغي في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به، ولا شك أن العرب  «:الزركشي

.143جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص  - 1
¡3محمد علي الصابوني، التبيان في علوم القرآن، دار البعث، قسنطينة، نشر وتوزيع مكتبة رحاب، الجزائر، ط - 2

.09، ص 1986
¡1984¡1صرية، القاهرة، مصر، طالأنجلو الم محمد عويس، العنوان في الأدب العربي، النشأة والتطور، مكتبة - 3

.85ص
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تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من 

، ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة بما هو أشهر فيها، ...خلق، أو صفة تخصه

البقرة ا لقرينة ذكر  وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز، كتسمية سورة

قصة البقرة المذكورة فيها، وسميت سورة النساء ذا الاسم بما تردد فيها من كثير من 

.1»...أحكام النساء، وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها

فورود هذه التسمية أو العنونة في السور لآمر غريب وحادثةٌ تشرح وتؤول 

ا كل سورةالمقاصد التي و متالقرآن الكريم''وعليه فإن العنونة أو العناوين في . س ''

كانت عملية ذكية في تيسير تعلم القرآن، ورسوخ آياته وسوره في أذهان «معظمها 

.2»العامة من الناس

يلاحظ أن التصنيف والترتيب الغريب في أسماء السور سهل وأنار عقول 

عنواناا ثابتة بالتوفيق من «ما يميز أسماء السور أي  المتعلمين في قراءته وحفظه، وهذا

الأحاديث والآثار، وأن هذه العنوانات تستند إلى إشارات ودلالات بعينها في سياق 

.3»السور، وهذا يعد علامة بارزة في صياغة بنية العنوان

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر للطباعة والنشر : بدر الدين بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق - 1

.270، ص 1، ج1980¡3والتوزيع، ط
.68،  ص 2010¡1ط مشق، سوريا، عبد القادر رحيم، علم العنونة، دراسة تطبيقية، دار التكوين، د - 2
.90محمد عويس، العنوان في الأدب العربي، ص  - 3
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أن تعدد معانيها ) السورناوين أي ع(وحدها  لا تستطيعالعناوينالملاحظ أن 

تية ومؤشر دلالي يفهم سياق السور من مضمون اومقصديتها بل هي بنية علام

  .تسميتها

المولد لحدثي القراءة والكتابة، فكان أن اتسم الزمن «'' القرآن''هكذا أضحى 

.1»اللاحق بأنه زمن الكتابة والافتنان بالعنونة

يث ساهمت عصر العنونة ودشن ميلاد الكتابة، ح'' القرآن''ذا الانفتاح فتح 

في الافتنان والحفاوة بجماليات العنونة، لكن إذا بحثنا في الخطاب العربي أو التراث 

يولَ الخطاب النقدي أية «العربي القديم لم تعرف القصائد الشعرية بعناوين محددة ولم 

أهمية لمكون العنوان في حدود ارتباطاته بالقصيدة، وفي إمكانيات بنائه وحدود تأويله، 

ا انصب اهتمام النقد على الأبعاد اللغوية والبلاغية والدلالية، والعروضية وراح بقدر م

.2»...يستكشف ويغوص في قضايا الطبع والتكلف وعمود الشعر والسرقات وغيرها

لكنه تراث عرِف بتوالد  القصيدة لم يهتم التراث العربي بجمالية العنونة في

الشعرية القديمة يلمس هذا الغياب أو  وإنتاج النصوص باستمرار، فقارئ الدواوين

بأن ددة، فانعطف بعض النقاد و سلّموا لا تجد له إجابة دقيقة ومح حيث بأنناألإغفال،

عدم وجود «وبداياا هي بمثابة العناوين و )أي في العصر الجاهلي(مطالع القصائد 

.138حسين حسين، نظرية العنوان، ص  - 1
¡2012¡1ط الجزائر، محمد بازي، العنوان في الثقافة العربية التشكيل ومسائل التأويل، منشورات الاختلاف، - 2

.74ص
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.1»ل عليهاعناوين قارة فإن الإشارة إلى القصائد تتم من خلال مطالعها فهي الدلي

فالسبب الرئيس راجع إلى طبيعة البيئة العربية التي كانت بدوية وكثيرة الترحال من 

مكان إلى مكان لا تعرف الاستقرار، وتعرف بالتحرر والانطلاق وهذه هي طبيعة 

تحرر للغة والإنسان «يرضى القيود والانحسار، لأن الشعر في أصله العربي البدوي لا 

.2»القيودوانعتاق من كل 

ويمكن أن . القيود في حياته، ولازمه هذا التحرر في إنشاد قصائدهيأبى فالعربي 

يكون الافتقار لعناوين القصائد له ارتباط بالبيئة الصحراوية التي كان البدوي ينصب 

فهو كثير التنقل من مكان إلى  امحدد االخيمة في أقاصي الصحراء ولا يبرح مكان

في قصائده التي لا تعرف العنونة، وخيمته أيضاً لا تعرف انعكس ذلك  بحيثمكان،

بتجويد مطالع «من هنا عرفنا أن الشعراء قديما يعنون . عنواناً محدداً تستقر فيه

نصوصهم وبنائها بناء إيقاعياً جذاباً وفق قواعد مخصوصة، لأا واجهة القصيدة، 

.3»وأول ما يظهر منها للعين، أو يصل الأسماع

لابتداء إشارة إلى الكلام الأوضح، والأعذب والأجزل، والأحسن فحسن ا

ح نظماً وسبكاً حتى يطرب السامع ويجلب انتباهه، تبعاً لما أشار إليه النقاد والشرا

.48لعربية، ص محمد بازي، العنوان في الثقافة ا - 1
¡1985¡1ة العربية السعودية، طعبد االله محمد الغدامي، الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملك - 2

.261ص
.48محمد بازي، العنوان في الثقافة العربية، ص  - 3
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بجمالية الابتداء والاستهلال،  عرفبمثابة عناوين ت  الجاهليقديماً أن مطالع الشعر 

  .ة البحتري مثلاتعرف القصيدة برويها فيقال سيني كانت أيضاو

   .عتبة العنوان من منظور الدراسات الحديثة الغربية نتابعها في هذا المبحثف أما

  ..الغربية الحديثة الدراسات عتبة العنوان  من منظور : ثانيا

في  بأوفر الانتباه لأنه عتبة أساسية  الحديثة الغربية حظي العنوان في الدراسات

يمثل مكوناً داخلياً ذا قيمة دلالية عند «تحليله ودراسته في الخطاب النقدي لكونه 

الدارس، فهو سلطة النص وواجهته الإعلامية، كما أنه يمثل جزءاً دالاً من النص يؤشر 

.1»على معنى ما

إن العنوان في التصور الغربي يمثل عتبة رئيسية في علاقته بالنص بحيث لا يمكن 

إليه إلا من خلاله، وهو الجسر الممتد بين الصمت والكلام، والمؤشر لنقطة  الدخول

، بحيث ميزته المميزة ترتبط 2»علامة للكتاب«الانطلاق منه، كما يشكل العنوان 

رسالة سننية في حالة تسويق، ينتج «. بالأعمال الأدبية وفي مقدمتها النصوص الروائية

شهاري، وفيه أساساً تتقاطع الأدبية عن اللقاء بين ملفوظ روائي وملفوظ إ

1 - Charles Grivel, Production de l'intérêt romanesque, p.166.

.46الإدريسي، عتبات النص بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، ص يوسف : نقلا عن
ضمن الرواية المغربية أسئلة الحداثة، مختبر ) حداثة محيطه/ حداثة النص(جمال بوطيب، العنوان في الرواية المغربية  - 2

.194، ص 1996¡1السرديات، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط
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الأثر الأدبي في عبارات خطاب اجتماعي، ولكن ) يحكي(والاجتماعية، إنه يتكلم 

.1»الخطاب الاجتماعي في عبارات روائية

لقارئ فهو ا للنص وليمكن أن نلتمس وجهات نظر مختلفة باعتبار العنوان مرافق

صبح جته التحولات الاجتماعية وأبما أنت مكون أساسي بالنسبة لهما، كما يرتبط

  .التي كُتب من أجلها ا جاهزا للتسويق وحتى يؤدي رسالتهروائي اجتماعي اخطاب

من  وهذا يؤدي إلى أن العنوان جزء 2»علامة دالة للنص«أنه  إلى ذلك أضف

  .النص وإشارة انطلاق يبدأ القارئ منها ليمر عبر عتبة النص

  .النقدي الغربي أهمية العنوان في الدرس: - 2-3-1

 النقدية انتبه الدرس النقدي الغربي إلى أهمية العنوان، ويظهر ذلك في المناهج

... نظريات القراءة، وسيميائيات النص وجماليات التلقي: الحديثة والمعاصرة منها

ويرافقه من اسم المؤلف، والغلاف  ويتصدر العنوان الصدارة المميزة مع ما يصاحبه

Claude)دراسة كلود دوشي ، ف...صيةالتصدير، وغيرها من العتبات الن و الإهداءو

Duchet)  الفتاة المتروكة '': علم العنونة كتابه الموسوم بشرت بميلاد1973سنة

Léo)'' ليو هوك''، كما كان للناقد ''والوحش البشري مبادئ عنونة روائية

1 - Achour Christiane et Rezzoug Simon, Convergences critiques introduction

à la lecture littéraire, OPU.
.47يوسف الإدريسي، عتبات النص، ص : نقلا عن -

2 - Jean Ricardeau: Nouveau problème du roman, éd. Seuil, 1975, p.145.

.47يوسف الإدريسي، عتبات النص، ص : نقلا عن -
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Hoek)ظهور كتابه تأسيس لعلم العنونة، بال يزة فيمكانة مم(La marque du

titre) )وهو بمثابة النواة الأولى لتعريف العنونة من جميع 1973سنة ) سمة العنوان ،

Charles)'' شارل جريفال''جوانبها، وكتاب  Grivel)  المعنون(Production

de l'intérêt romanesque)  صص فصلاً يخحيث ) إنتاج الاهتمام الروائي(أو

.G)'' جيرار جنيت''جهود  كنل. مهماً للعنوان Genette)  و الأكثر الأولى  هي

حول الموازيات النصية، حيث درس العنوان بطريقة مستفيضة وممنهجة انطلاقاً شمولية 

أطراس وعتبات  (Palimpsestes)من وظائفه وإبراز موقعه وذلك في كتابيه 

(Seuils)العنونة بمفهومه النقدي ية في علم، ويبقى هذا الأخير بمثابة البداية الحقيق ،

لعنوان من أهم العتبات النصية للنص الموازي '' جنيت. ج''صنف كما 

(paratexte)1.

.H)'' هنري ميتران''إضافة إلى جهود  Mitterrand)عناوين : (في كتابه

Les)) الرواية titres des romans de Guy de Cassin) وجون كوهن ،(John

Cohen) بنية اللغة الشعرية(في كتابه ((Structure du langage poétique)2.

.G)مفهوم العنوان لدى جيرار جنيت - Genette):

.G)'' جيرار جنيت''حقق مشروع  Genette)  تاريخ 1987نقلة نوعية منذ

هو ) جنيت(وأهم التصورات التي ركز عليها ¡(Seuils)'' عتبات''إصدار كتاب 

.83إلى  82عبد القادر رحيم، علم العنونة، ص  ينظر - 1
83إلى  82، صالمرجع نفسهينظر  - 2
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وهو الوضع الذي يفرض وجود مرسل يرسله، ووجود «النوع التواصلي للعنوان، 

.1»مستقبل يستقبله، هو المقصود بإنتاج الرسالة، وإرسال العنوان

فالعنوان طبيعة تواصلية تقوم على عملية تحديد المرسل في العمل أو النص 

'' جاكبسون''ه ف هذه العملية التواصلية للعنوان ما قدمضاليرسلها للمتلقي، وت

(Jacobson) ،لعناصر التواصل الأساسية التي تعرف بالمرسل والرسالة والمرسل إليه

  :في خطاطة تواصلية للعنوان وتتمثل فيما يلي'' جنيت''وشكلها 

  المرسل إليه_______ الرسالة ______ المرسل 

  المُعنون له________ العنوان _____ المُعنون 

.2الجمهور/ القارئ____ عنوان النص ______ الكاتب 

:(Destinateur)المرسل .أ 

تستند الحركات التواصلية على الفعل التواصلي العنواني، ويتألف من الرسالة 

، نسبة للقارئ ما المرسل إليه أو المُعنون له، والمرسل يقابلها المُعنون، أالتي تمثل العنوان

أن الواضع « من''جنيت''صرح به إلى ما أو الجمهور، كما تجرنا هذه الخطاطة 

مأخوذ من . 543محمد التونسي جكيب، إشكالية النص الموازي وتعدد قراءته عتبة العنوان نموذجاً، ص  - 1

(www.alaqsa.edu). PDF  11:36على الساعة  28/01/2013تاريخ دخول الموقع
 الجزائر ، سعيد يقطين، منشورات الاختلاف،: عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص، تقديم - 2

.72، ص 2008¡1ط



ور الحداثيظاهرة العتبات الخارجية من المنظ...............................الفصل الأول 

49

بأن المرسل للعنوان قانوناً هو الكاتب، '' جنيت''للعنوان أو بأكثر دقة على ما يرى 

.1»كما يمكن وضع هذا العنوان بإيعاز من الناشر أو المحيط التأليفي أي محيط الكاتب

 إن واضع العنوان من صلاحية الكاتب نفسه، لكن في بعض الأحيان تكون

توضع عناوين تحت تأثير دور النشر  وفي بعض الأحيانمشتركة بين الناشر والكاتب،

هدفها تجاري تحقق أرباحاً من ورائه، ولا تكترث إلى قيمة النص ومحتواه، ولا يحقق 

.2مسعى القارئ ولا الكاتب

:(Destinataire)المرسل إليه .ب 

والذي يرسل إليه يصاحب كل نص قراء أو جمهور لتحقيق عملية التواصل، 

بين جمهور «'' تجني''العنوان هو الجمهور، تطرح هذه القضية التمييز الذي صاغه 

الرغبات أوسع من ، موضحاً أن جمهور كتاب هو كيان من نص ما وبين قرائه 

، لأن يشمل شخصيات لا تقرأ بالضرورة، أو لا تكون كلها قارئة، جمهور قرائه

.3»لكنها تساهم في انتشاره

.72، ص عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص - 1
.73، ص نفسهينظر المرجع  - 2

3 - le public d'un livre, lui est me semble-t-il, une entité de droit plus vaste

que la somme de ses lecteurs, parce qu'ils englobe, à titre parfois très actif,
des personnes qui ne lisent pas nécessairement ou pas entièrement, mais qui
participent à sa diffusion, et donc à sa réception.
G. Genette, Seuils, éd. Seuils, paris, 1987, p. 72.
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الناشر، الصحافة والنقاد ومروجي '' نيتج''مهور الذي يتحدث عنه الج

فهم يمثلون جزءاً من الجمهور، بحيث لا يوجه ... الإشاعات أو المتطوعين أو اندين

إليهم الكتاب بالضرورة فيتلقونه لينقلونه رد التسويق والترويج إليه، لأم يسهمون 

المرسل إليه بالنسبة للكتاب الذي يمثل مهمة  وتتجلى. في عملية التواصل والتداول

يتعدى تلك النظرة الضيقة التي ئ، لكن المرسل إليه بالنسبة للعنوان صاحبه أو القار

حتى تساعد هذه تنحصر ضمن القارئ، ويبقى الجمهور يمثل تلك النظرة الشمولية 

.1الفئة مع رفع دورته التواصلية

صاحبه أي مثل وضع لغرض القراءة، أما العنوان «أن النص '' جنيت''ويضيف 

.2»اسم الكاتب، غرضه الدوران، وأكثر من ذلك هو موضوع التحادث

يقوم على ثنائية القراءة ألا وهو النص '' جنيت'' هذا أن تصور  نلمس من

لا  ،بحيثوالعنوان الذي يغذي محور التحادث، وكل منهما يدور في فلك واحد

  .اء عن العنوان والعكس صحيحيستطيع النص الاستغن

1 - "Le destinateur du texte est le lecteur, le destinataire du titre est le public

au sens que je viens de préciser, ou plutôt d'élargir le titre, s'adresse à
beaucoup plus de gens, qui par une voie ou par autre le reçoivent et le
transmettent, et par la participation à sa communication".
Voir :G. Genette, Seuils, p. 73.
2 - Le texte est un objet de lecture, le titre comme d'ailleurs le nom de l'auteur,

est un objet de communication, ou si l'on préfère, un sujet de conversation".
G. Genette, Seuils, p. 73.
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فإن قيمة العنوان في علاقته بالنص غير المستكشف شبيه «ومن هذا المنطلق، 

الكشف عن ملامح اهول بقيمة الكلمة فيما تريد تعيينه فهو علامة نصية، تسعى إلى 

، وتخلق جواً من الألفة، يستأنس ا القارئ قبل أن ينخرط في رحلة )النص(المنتظر 

إذن يغدو العنوان عتبة رئيسة . 1»اف النص، والتسلل إلى ردهاته الداخليةاستكش

  .لولوج عوالم النص، كما يمثل علاقة حوارية بين داخل النص وخارجه

  :ثلاثة أنماط من العناوين تتمثل في نجد أن هناكتماشياً مع ما سبق،

حسب  )Thématique(أو الموضوعاتي  )Subjectal(العنوان الذاتي «-1

مدام : (وهو العنوان الذي يعين موضوع النص ويحدد مثل: ''جنيت''اقتراح 

Mme)) بوفاري Bovary).

وهو العنوان الذي يعلن انتماء النص إلى  )Objectal(العنوان الموضوعي -2

  .احد أصناف القص

وهو العنوان الذي يراوح بين الذاتي والموضوعي أي يتمازج : العنوان المختلط-3

.2»الإرجاع الذاتي والإرجاع الموضوعيفي بنيته 

.H)أما في تصور هنري ميتران  Mitterrand) أخرى  انستشف أنواعف

  :للعنوان منها

.15، ص 2011، سورية، 1ون، العنوان في الرواية العربية، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، طبعبد المالك أشه - 1
.51يوسف الإدريسي، عتبات النص، ص  - 2
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Leلعنوان الرئيس ا-1 titre principal: وهو العنوان الأصلي بطاقة التعريف

.1تمنح للنص هويته أو تحديد هويته

Sousالعنوان الفرعي -2 titre: 2لتكملة المعنىبعد العنوان الرئيس.

Fauxالعنوان المزيف -3 titre:3يوجد بين الغلاف والصفحة الداخلية.

Titreالعنوان الجاري -4 courant:لات4يتعلق بالصحف وا.

Titreالعنوان الموضوعي -5 objectale:5وهي التي تشير إلى موضوع النص.

Titreالعنوان النوعي -6 subjectale: 6يمثل تفسير النص بذاته.

هنري ''حسب ما صرح به '' يو هوكل''ا التقسيم للعناوين من اقتراح هذ

  .السابق الذكر في كتابه'' ميتران

تحدث نوعاً من '' هوك''نلاحظ في هذه التصريحات المصطلحية التي جاء ا 

اللبس لدى القارئ خاصة في كيفية التمييز بين الذات والموضوع، لكن الهدف من 

  .علاقة العنونة بالمضمون أو النص بذاته هذه الأنواع هو تبيان

1 - C'est le titre original, étiquette, accordée au texte pour identifier son

identité.
2 - Après le titre principal pour compléter le sens.
3 - il existe entre le couvercle et la page intérieure.
4 - Qui concerne les journaux et les magazines.
5 - Et qui indique à l'objet du texte.
6 - Représente l'interprétation du texte lui-même.

 -  مأخوذ من :H. Mitterrand, Les titres de romans du Guy Cassin.

Claude Duchet, Sociocritique, éd. Fernand Nathan, France, 1979, p.91.
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اللساني لبعض الطرح '' جيرار جنيت''في مقابل هذا التصنيف للعناوين، تبنى 

  :، وتظهر في''هوك''ما قدمه المصطلحات مخالفاً 

التيمة /الموضوعة)Thème(: ناء الكلام ثأو المسند إليه، وهو المعطى أce(

dont au parlé).

 الخبرRhème)(: وهو المسند الذي نقوله أو نخبر عنهce qu'on en(

dit).1

هذا التقسيم للجهاز المصطلحاتي أضاف نوعاً من التعديل رغم التعارض 

، فإن هذا الأخير يحاول أن يربط بين العناوين )جنيت(و) هوك(الموجود بني 

¡(subjectaux)) هوك(مقابل العناوين الذاتية لـ(thématiques)الموضوعاتية 

.t)والعناوين الخبرية أو الإخبارية  rhèmatiques)  مقابل العناوين الموضوعية(t.

objectaux).

لكن الأهم هو  بالمحتوىفي علاقة العنوان لا ينحصر مفهوم جنيت فقط  

  .استهداف المحتوى التيماتي والنص باعتباره عملاً وموضوعاً

تتجلى في الوظائف المتعددة  ومدخله، فإن فعاليتهالنص إذا كان العنوان عتبة 

عملية إثارة الفضول وحب «وإظهار تلقيه وتداوله وأهميته هي  هوالمختلفة لتقديم

المعرفة والبحث عن الإجابات التي تقفز في اللحظات الأولى من معاينة الكتاب في 

.2»ظاهره

.77عبد الحق بلعابد، عتبات، ص  - 1
.18نوان في الرواية العربية، ص ون، العبعبد المالك أشه - 2
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يثير العنوان شغف المعرفة للبحث عن الإجابات، تلك الأهمية التي تظهر في 

أما التحديدات . ظاهر الكتاب عنواا إزالة ستار الغموض داخل مضمون النص

  .''شارل غريفل''تبدأ مع فءالأولية لوظائف العنوان 

  .وظائف العنوان - 2-3-2

Charles)وظيفة العنوان من منظور شارل غريفل - )1 Grivel):  حددها في

  :العناصر التالية

.(Désignation)تسمية النص أو الكتاب : التسمية.أ 

Indication)التعيين أو تعيين محتواه ومضمونه  .ب  du contenu).

Séduction)والإشهار أي وضعه في القيمة أو الاعتبار  .ج  du

public)1.

تسمية للأثر الأدبي، بل هذه الوظائف لا تظهر في العنوان الرئيس أو في خاصية 

  .تظهر في تضمنه للعمل الأدبي بأكمله ثم تسليمه إلى وظيفة إغراء الجمهور

1 - Charles Grivel, Production de l'intérêt romanesque, Mouton, paris, La

Haye, 1973, pp. 169- 170.
.19عبد المالك أشهيون، العنوان في الرواية العربية، ص : نقلاً عن
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.L)وظيفة العنوان من منظور ليو هوك - 2-3-2-1 Hoek):

مجموعة للعلامات اللسانية، من كلمات وجمل، وحتى : في) هوك(يختصرها 

لمحتواه الكلي، ولتجذب  نصوص قد تظهر على رأس النص لتدل عليه وتعينه، تشير

.1جمهوره المستهدف

، وقام بدراسة (Titrologie) المؤسس الفعلي لعلم العنونة'' هوكليو ''ويبقى 

العنونة من منظور لساني وسيميولوجي، وإضافة إلى تاريخ الكتاب والكتابة، كما 

  .دلالاا ووظائفهالتركيز على العنونة رصداً سيميولوجياً من خلال ارصد 

علامة لسانية أو تمييزية تسمح  كونهوظيفة العنوان ب'' ليو هوك''ا اختزل كم

وتقدم مجموعة من الإشارات حول ) التسمية(بتحديد نوع العمل بحيث تتعلق بوظيفة 

مهور ، ويحقق في الأخير تحريضاً على القراءة ألا وهو الج)تعيينية(المضمون ويقصد ا 

يكون مثل قائمة الأكل فإذا قال القليل حول العنوان لن « ذلك أن. أو القارئ

.2»المضمون كان أفضل وذا قيمة

1 - Ensemble de signes linguistiques […] qui peuvent figurer en tête d'un pour

le désigner, pour en indiquer le contenu global et pour allécher le public visé.
مجموعة من الإشارات اللسانية التي قد تظهر في رأس النص لتعين مما يدل على : أما ترجمتي بكل بساطة هي

.المضمون العام وتغري الجمهور

Léo Hoek, La marque du titre dispositifs sémiotique textuelle, Mouton, Paris,
La Haye, 1982, p.17.

.G: نقلاً عن- Genette, Seuils, p. 72.
2 - Un titre ne doit pas être comme un menu, moins il en dit sur le contenu,

mieux il vaut.
G. Genette, Seuils, p.88.
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عله سلطة مركزية على مضمون النص يجإن الأساس الذي يقوم عليه العنوان 

  .ووظيفته تكون مختصرة حتى يحقق قيمته الدلالية أمام المضمون

وظائف ،تتجلى في'' جيرار جنيت''فإن رؤية '' ليو هوك''إذا كانت هذه رؤية 

  :أخرى مغايرة تماما،نتطرق إليها فيمايلى

.G)'' جيرار جنيت''وظيفة العنوان من منظور -2-3-2-2 Genette):

  :اختصر وظائف العنوان في أربعة عناصر وهي

.F)وظيفة تعيينية -1 Désignation): العنوان هو اسم الكتاب، وعلى هذا

.باللبس والارتباك التعيينه حتى لا يكون محفوف االنحو يحمل اسم

.F)وظيفة وصفية -2 description):  تتعلق بمضمون الكتاب أو بنوعه أو

.ما معاً، أو ترتبط بالمضمون ارتباطاً غامضاً

.F)وظيفة إيحائية -3 Connotation):  تعتمد على الطريقة أو الأسلوب

.1الذي يميز العنوان به هذا الكتاب

.F)وظيفة إغرائية -4 Séduction):  هدفها إغراء القارئ واختيار الكتاب

حاولنا قدر المستطاع أن نختصر طبيعة وظائف العنوان . 2أو قراءته

 - Le titre, c'est bien connu est le nom du livre, et comme tel il sert à le

nommer, c'est-à-dire à le désigner aussi précisément que possible sans trop de
risquer de confusion.
G. Genette, Seuils, p.76.
 - Liée à la tenue de l'ouvrage ou livre ou le type, ou une combinaison des

deux ou liés au contenu et sa substance vague.
1 - Dépendra de la manière ou le style qui définit le titre de ce livre.
2 - Cherchant à attirer le lecteur à l'acquisition du livre, ou le lire.
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وج والاعتماد على ترجمتنا المتواضعة لتيسير المعنى دون الول'' جيرار جنيت''لـ

  .القارئ ولا تضيف شيئاً إلى التفاصيل المعقدة التي تربك 

أن هذه الوظائف مست حدود تعيين  ''جيرار جنيت''نستشف من مفهوم 

عبر وظيفة وصفية، تعتبر على حد قول العنوان، كما يتضمن تلخيص مضمون النص 

وله قيمة إيحائية ترتبط بالوظيفة الوصفية . 1»للعنوان اتأويلي امفتاح«'' إمبرتو إيكو''

هدفها الإغراء  التي إضافة إلى الوظيفة الإغرائية. مشحونة بدلالات مصدرها النص

والإثارة والتشويق مستهدفة القارئ حتى يقع في فخ لعبة الإغراء وهذا ما صرح به 

أيكون العنوان سمساراً «:متساءلاأن هذه الوظيفة لها سلبياا وإيجابياا '' جنيت''

تنافى مع تسيج بعملية الإغراء الذي يعني هو م. 2»للكتاب، ولا يكون سمساراً لنفسه؟

  .نوان، كأن يكون براقاً بارزاً، ولكن لا يخدم نصه أو معنى النصمراد الع

  :وظائف أخرى للعنوان (Goldenstein)كما قدم كولدنشتين 

:وظيفة العنوان من منظور كولدنشتين)1

وذلك من خلال إثارة انتباه القارئ  :(Apéritive)وظيفة فتح الشهية «-1

  .واستمالته كما سيأتي من بعد

 امن منطلق اعتبار العنوان تلخيص:Abréviativeوظيفة تلخيصية -2

  .للنص، وإعلان عن محتواه بدون أن يكشف عنه كلية

.87عبد الحق بلعابد، عتبات، ص  - 1
2 - Jacques Derrida, La dissémination, éd. Du Seuil, paris, 1972, pp. 215- 348.

.88عبد الحق بلعابد، عتبات، ص : نقلاً عن -
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إذ العنوان في هذه الحالة، يخصص للنص :Distinctiveوظيفة تمييزية -3

الأخرى التي يندرج  يميزه عن السلسلة التجنيسية للأعمالالذي يعلن عنه، و

.1»فيها

يفة كلّها لها وظ ،فهيعن الأخرى هذه الوظائفإضافة لما قيل، لا تختلف 

إلا الوظيفة التمييزية  إثارة وإغواء منالعنوان ا يحتويه أساسية تتمثل في الإيحاء لم

نمطه الخاص به، أي ) نص(عمل أضافت صفة تميز جنس على آخر أو تخصيص لكل 

  .كل جنس له صيغ محددة في وضع العناوين حتى يكتسي الوظيفة التمييزية

لغوية وتتمثل في جانب آخر مس وظائف العنوان من منظور الدراسات ال

الذي اهتم بوظائف اللغة، ليقرب المستوى الوظائفي ) كبسونرومان جا(تصورات 

ا، لأن أدوار هذه الوظائف عنهللعنوان من خلال البنية التواصلية والوظائف الناجمة 

  .تستند على فعل التواصل

  '' رومان جاكبسون''ن منظور وظيفة العنوان م- 2-3-2-3

الوظيفة ودف «أيضاً باسم الوظيفة الانفعالية  تعرف: الوظيفة القصدية-1

المسماة تعبيرية المركزة على المرسل إلى أن تعبر بصفة مباشرة عن موقف 

1 - Jean-Pierre Goldenstein, Entrées en littérature, éd. Hachette, Coll. F/Aute

formation, paris, 1990, p. 68.
.20ون، العنوان في الرواية العربية، ص عبد المالك أشهب: نقلاً عن -
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المتكلم تجاه ما يتحدث عنه، وهي تترع إلى تقديم انطباع عن انفعال معين 

.1»صادق أو خادع

هذه الانفعالية انطلاقاً من علاقة العنوان بالكاتب عتبتها القصدية التي تتجسد 

لمقصدية الكاتب لكن سرعان  كما للعنوان أبعادا... ت وأحاسيستنطوي على انفعالا

ويختفي صوت المؤلف «تذوب هذه المقصدية في نسيج النص ليصبح العنوان علامة ما 

جزءاً من النص، تترلق عليه القراءة في في وهاد النص وثناياه، لأنه يصبح نصاً أو 

.2»لاائية التأويل

في حين '' جيرار جنيت''و'' ليو هوك''الملاحظ أن هذه الوظيفة تغيب لدى 

، بحيث يحتل العنوان موقعاً مهماً من حيث ''رومان جاكبسون''ضمن خطاطة نجدها 

رأ النص، وهو مفتاح الوظيفة القصدية لأنه المسار الأول الذي يواجه المتلقي وهو يق

من مفاتيحه الرئيسية، ولا يمكن فهم النص فهماً صحيحاً ومتكاملاً من دون الانتباه 

  .إلى أهمية العنوان وتفسير دلالته

على القارئ من  اؤثريغدو العنوان بوصفه نصاً صغيراً م: الوظيفة التأثيرية-2

يه ويعرفها ينطلق من المرسل إلى المرسل إل الذي خلال ذلك الحدث اللغوي

¡1988¡1محمد الولي، مبارك حنون، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ط: رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر - 1

.28ص 
.100حسين خالد حسين، في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، ص  - 2
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أا تحدد العلاقات الموجودة بين الرسالة «: ''جميل حمداوي''الباحث 

.1»والمتلقي، حيث يتم تحريض المتلقي، وإثارة انتباهه

تمثل هذه الوظيفة عتبة التحريض غايتها بعد تواصلي، وهي استجابة القارئ 

  .النص، لأن العنوان فضاء الغواية بين القارئ والنص ةلقراء

تمارس الوظيفة التأثيرية وظيفتها التحريضية ضمن فعل : الوظيفة التفكيكية-3

بوصفه بؤرة القراءة، وهذا النوع يحقق ممارسة تفكيكية بأمر من العنوان 

تفكيك النص إلى بنياته الصغرى والكبرى، قصد إعادة «نصية من خلاله يتم 

الأعلى، ومن  لىتركيبه من جديد، نحواً، ودلالة، وتداولاً من الأسفل إ

.2»جمن الداخل إلى الخار الأعلى إلى الأسفل و

عتبة العنوان تسهم في الكشف عن النص بفعل الوظيفة التفكيكية ومن خلال 

أي من أصغر القراءة الدلالية التي يمارسها النص على العنوان والعنوان على النص، 

يبه بشكل إيجابي، انطلاقاً جزئياته إلى أكبرها ومن خلال تفكيك العنوان ثم إعادة ترك

من النص لأن الدلالات التي ينتجها أي عمل أدبي تولد من العلاقة الموجودة بين 

  .العنوان والمتن النصي

 علاقة العنوان بالنص على وظيفتينتشتمل  :الاحاليةأوالوظيفة الأنطولوجية-4

أنطولوجية وإحالية، بحيث يمنح العنوان هويته أو اسمه للنصل بفضل ما  اثنتين

.101، ص 1997، الكويت، 3، عدد 25يقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مجلد جميل حمداوي، السيميوط - 1
.104المرجع نفسه، ص  - 2



ور الحداثيظاهرة العتبات الخارجية من المنظ...............................الفصل الأول 

61

يخرجه من العماء إلى فضاء التمييز والاختلاف، إذ بالاسم يحوز الكائن ''

وعليه، تظهر مكانة . 1''هويته واختلافه، وهذا ما يحققه العنوان بامتياز

وتبرز قيمته،  العنوان في تعيينه وتسميته، ليعرف ويختلف عن نصوص أخرى،

ويتهيأ له اال ليظهر ذاته في « .للقراءة والحوار معه ويكون النص قابلا

الوجود وإلا سيكون قرين النسيان واهولية، محتجباً ومغطى ومندساً في 

.2»العتمة

تبنى إلا مع محتوى النص ومضمونه، ليحقق الوظيفة الإحالية التي  لا بنية العنوان

يكشف هويته، إلا في النص والعكس لاالعنوان  مما يعني أنتحيل على مبدأ التبادل،

  .صحيح، والنص يحيل على العنوان

 العمل سمة الوظيفة الشعرية سمة بارزة، من خلالها يقوم :الوظيفة الشعرية-5

الوظائف الأخرى للغة، ويظهر هذا البعد استناداً لما ات ذالأدبي على الأبعاد 

إن استهداف الرسالة بوصفها رسالة والتركيز على «: قاله رومان جاكبسون

عبر هذه . 3»الرسالة لحساا الخاص هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة

الوظيفة يتكون ما يسمى العنوان الأدبي عابثا بتلك العناوين التقليدية 

عراف اللغوية السائدة، أو علاقة الدال والمدلول المألوفة، التي تحدث والأ

.106خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، ص  - 1
، خالد حسين حسين في نظرية العنوان : نقلاً عن. 294هيو لسغرمان، نصيات بين الهرمونيوطيقا والتفكيكية، ص  - 2

.107ص 
.31رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ص  - 3
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تشققات وتصدعات في عملية الاتصال، عكس العناوين اللغوية التي تنطوي 

أدوات لغوية، وعبر أداة اتصال بسيطة هدفها البعد الإخباري للنص على 

أحد يشيربل  اللغوي ولا تخدم البعد الجمالي الذي تنادي به الوظيفة الشعرية،

إنما ينهض على الإيحاء فهو يخاطب من القارئ ثقافة «الباحثين إلى أن العنوان 

وليس همه التوصل إلى (...) وملكات ويستعمل من اللغة طاقتها في الترميز 

عكس المضمون أو الشكل بقدر ما تعنيه مفاجأة القارئ، وتدخل في هذا 

تلمح إلى الموضوع أو القضية أو  الباب العناوين القائمة على الاستعارة فهي

.1»...الشخصية أو المكان

ينظر إلى العنوان وفق الوظيفة الشعرية من منظور إيحائي، ويستمر المدلول في 

 لمتداول، بحيث يكون العنوان مثقلاخلق البعد الإيحائي من جديد لخرق المألوف وا

قارئ، ويجسد الربط بدلالات ويختفي وراء لغة رمزية غرضه أن يستجيب لتأويل ال

  .الدلالي حتى يحقق الوظيفة الشعرية الموجودة في كنه النص

الوظائف التي يقوم عليها العنوان وتندرج هذه كان ما سبق عرض لأهم 

الوظائف التي أشرنا إليها في هذا المبحث لدى الدارسين ضمن ما يسمى بعلم العنونة، 

، إضافة لما قدمته دراسة ''جيرار جنيت''و، ''شارل غريفل''، و''ليو هوك'': وأبرزهم

. بالدرجة الأولى لغوي أن العنوان مكونٌ: ''رومان ياكبسون''وظائف اللغة لدى 

.44ص ، 1997، دمشق ، 313مجلة الموقف الأدبي ، العددمحمد الهميس، براعة الاستهلال في صناعة العنوان،  - 1

.107خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، ص : نقلاً عن
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وزادته هذه الوظائف قيمة تواصلية قائمة على فعالية الكاتب، القارئ، النص، هذه 

أو  اى مثلثالثلاثية لا يمكن أن يستغني عنها العنوان فهو مثل الشكل الهندسي المسم

 فهو متساوي الأضلاع قمته الكاتب وقاعدته القارئ يقابله النص، أما العنوان امثلث

  : ذه العناصر مجتمعة كالأتي المساحة التي تحيط

هذه المساحة إلا عندما يزحزحها القارئ لخلخلة عالم النص  اقولا يمكن اختر

ا أنتجه الكاتب الذي يمثل الانبعاث من جديد لإحياء العمل ا دلالية،لمويحقق أهداف

  .يرقى إلى مستوى القيمة المعرفية لاخاصة إذا كان عم

الكاتب

القارئالنص

العنوان
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الإهداءعتبة -1

تاب من اسم توقفنا في الفصل الأول عند العتبات التي تشير إلى خارج الك

الرواية أو عنوان، أو تعتبر عتبات واقعة على الصفحة الأولى من المؤلف، وأيقونة و 

، نواصل الإلمام بما تبقى في الفصل الثاني من نفسه المضمار وفي. غلاف الرواية

 الملحقات النصية في إطارها الداخلي أو الواقعة داخل العمل الروائي نفسه من إهداء،

  .تصدير أو عبارات توجيهية إلى مقدمات تحيط بالنص الروائيو

تعد عتبة الإهداء من مكونات محيط النص أو نصاً موازياً للعمل الأدبي، يرفقه   

ولكن أهمله  .أو الإبداعيةلنقدية العديد من الكتاب والشعراء والنقاد نصوصهم ا

لها، ولا يخدم النص لا من قريب ولا من بعيد، كما   لا قيمة بنية لغويةوعده   البعض 

فغيرت الشعرية . انية أو ثانوية لا علاقة لها بالنصاعتبره البعض علامة شكلية مج

الملحقات النصية أو العتبات المحيطة بالنص التي  في وأعادت النظر هذه القناعة الحديثة

تكون ما يسمى بالنص الموازي وألحت هذه التغيرات قبل الدخول في النص الوقوف 

ياا، واستقراء دلالاا، مساءلتها بشكل عميق ودقيق، قصد تحديد بن«عند عتباته 

ورصد أبعادها الوظيفية، لأن الشكل مهما كان عتبة أو تعبيراً أو صياغة أو مادة 

.1»مطبعية يحمل دلالات معينة، يقصدها المبدع أو لا يقصدها

¡2013شتاء لبنان ،، 12عدد المنظمة العربية للترجمة، الإهداء، مجلة العربية والترجمة،جميل حمداوي، عتبة  - 1

.161ص
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  مفهومها -1-1

ابن ''يعرف الإهداء في لغة الضاد بالهدية والعطاء والتبرع والهبة، ويعرفها 

أهديت الهدى إلى بيت االله إهداءً، وعليه هدية أي بدنة «: ''لسان العرب''في '' منظور

ما يهدي إلى مكة من النجم وغيره من مال أو متاع، فهو هدي : الليث وغيره

كم هدي بنى فلان يعنون الإبل، سميت : يقولونوهدى، والعرب تسمي الإبل هدياً، و

.1»...هدياً لأا دي إلى البيت

يلاحظ أن مفهوم الإهداء ينحصر ضمن الهدية أو ما يهدى من نعم مادية، 

ولكن تبقى الهدية المعنوية، من إهداء أكبر وأعظم عطاء تخط وتكتب وترسخ لتنقل 

  .عمله من جيل إلى آخر يتفرد ا صاحب الإهداء في

الكاتب أو المبدع إلى الصديق، «يعرف الإهداء بما يرسله '' جيرار جنيت''فـ

أو الحبيب، أو القريب، أو الزميل، أو المبدع، أو الناقد، أو إلى شخصية هامة أو 

مؤسسة خاصة أو عامة، وذلك في صورة منحة أو عطية رمزية أو مادية، والهدف من 

لق صلات المودة، وتقوية عرى المحبة، وتمتين ذلك هو تأكيد علاقات الأخوة، وخ

وشائج القربى، وعقد روابط الصداقة، ونسج خيوط التعارف مع تبادل الهدايا الرمزية 

.2»والمشاعر الرقيقة سواء أكان المهدى إليه شخصية أم جماعة واقعية أم متخيلة

.59ص  ،) ي.د.ه(مادة ،25ج، 2006، بيروت، دار صبح، الدار البيضاء، 1ابن منظور، لسان العرب، ط - 1
.162جميل حمداوي، عتبة الإهداء، ص  - 2
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والغير، قائم من هذا المنظور، فإن الإهداء يمثل ذلك الإطار التواصلي بين الأنا 

على المحبة والصداقة، أو علاقة الأخوة الحميمية، ويتجسد ذلك في العمل الأدبي الذي 

يحقق قيم فنية رمزية، وتتوضح في الكتابة الرقيقة قد تكون نثرية أو شاعرية، تقريرية 

أو إيحائية توجه إلى المهدى إليه الذي قد يكون شخصية معروفة أو مجهولة، أو فئة 

ببوابة حميمية دافئة من بوابات النص الأدبي، «غير معينة، لهذا يعرف الإهداء  معينة أو

إلى غير ذلك ... وقد يرد على شاكلة اعتراف وامتنان، شكر وتقدير، رجاء التماس

.1»من الصيغ الإهدائية التي يؤدي فيها البعد الوجداني، الحماسي والحميم الدور المميز

يغة اجتماعية داخل الحقل الأدبي، يستفز عبرها المتأمل، أن صيغة الإهداء ص

الكاتب مخاطباً معيناً، وظيفته قصدية سواء في اختيار المهدي إليه أو في اختيار كلمات 

.الإهداء وشكل ديباجته

تنتمي طبيعة الإهداء إلى خانة الموازيات النصية أي التي توضع تحت سلطة 

رمزي مفكر فيه، متقصد، ومتوقع له إبلاغ فلعل هذا ما يمنحه طابع مسلك «المبدع 

المهدي إليه، وضمنياً الجمهور والقارئ الواسع، إشارة خاصة حول علاقة المبدع 

المهدي، أو النص المهدي، بالمهدي إليه، وكلما قلت إن إهداء العمل الأدبي هو 

وبين  هذا النحو أو ذاك تربط بين المبدع ىالملصق الصادق أولاً الخاص بعلاقة ما عل

.2»بعض الأشخاص أو اموعات أو الكيانات المعنوية

¡2009¡1ط سوريا،  ، دار الحوار للنشر والتوزيع، عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية -  1

.199ص
 - أحسنه وأفضله: ديباجته...  
الدار البيضاء، المغرب، ، 1ط دار توبقال للنشر،  جعفر،ومر في شعرية حسب الشيخ بنحيس بوحمالة، أيتام س - 2

.66، ص 2009
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عملية الإهداء بعد فني وتقليد ثقافي، يولج المبدع أو الكاتب بواسطته مع المتلقي 

أو القارئ ليشكل علاقة حميمية وجدانية، ميزا التواصل، وقيمة إنسانية هادفة ذات 

  ...أدبية أبعاد سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو

  تاريخها-1-2

تمثل عتبة الإهداء عتبة ثقافية وفكرية قديمة في تاريخ الكتب القديمة، وكاتب 

الإهداء موجود في الكتب على شكل مسودة أو مخطوطة أو مطبوعة أو مدونة 

أن جذور الإهداء تعود على الأقل إلى الإمبراطورية «:''جيرار جنيت''ويحدد ... رقمية

ة، فقد عثر الباحثون على نصوص وأعمال شعرية مقترنة بإهداءات الرومانية القديم

وقد استمر إهداء النسخة . 1»خاصة وعامة، ولا سيما إذا تحدثنا عن إهداء النسخة

في العصور الكلاسيكية، وأصبح الغلاف في القرن السادس عشر يتضمن بالإضافة «

ع، بعض المعطيات إلى اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ومكان الطبع، وسنة الطب

الأخرى، كاسم موزع الكتاب، وبعض الإهداءات الطويلة، والتفسيرات المختلفة، 

تحت العنوان والرسوم التي كانت تزداد غنى مع الوقت وإشارة الطابع أو إشارة 

.2»الناشر

1- G. Genette, Seuils, p. 110.

.164ترجمة جميل حمداوي، عتبة الإهداء، ص  اعتمدت   -
، الس الوطني للثقافة الكويتمحمد الأرناؤوط، سلسلة عالم المعرفة، : ألكسندر ستيبتشفيتش، تاريخ الكتاب، تر - 2

.228، ص 1993¡2ج والفنون والآداب،

.164جميل حمداوي، عتبة الإهداء، ص : نقلاً عن -
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طبقاً لما جاء، أن تاريخ عتبة الإهداء اقترن بما هو ثقافي يكتب في كتب حتى 

غية لهدف يعرفه إلا المهدى أو المؤلف الذي يريد إهدائه، وأيضاً يحقق وظيفة إبلا

تطورت فكرة الإهداء مع مر العصور، انطلاقاً من إهداء النسخة، كما أصبحت 

 ظاهرة لافتة للانتباه مع كل الملحقات المصاحبة ليتم إهداء الكتاب إلى القارئ موقع

أو إرسال هذا الإهداء إلى فئة  بخط المؤلف إما لغرض مادي حتى يحقق مبيعات كثيرة

معينة تكون صريحة أو ضمنية، حتى تثير انتباه القارئ ليفك شفرات ورموز 

(codes) هذا الإهداء.  

وإهداء النسخة ) الكتاب(وعليه، تظهر الاختلافات الموجودة بين إهداء العمل 

في موقعة من طرف الكاتب نفسه، موجهة إلى ملوك أو رؤساء أو شخصيات حظوا 

من ناحية ورعاية  تقليد فيودالي«بأن الإهداء  "جيرار جنيت "اتمع مميزة حيث نص

.1»برجوازية وبروليتارية من ناحية أخرى

يفضي هذا كله أن هناك ما يسمى بالإهداء الكلاسيكي، والإهداء العادي أو 

دياً ودينياً، فالأول له علاقة بالشخصيات المرموقة سياسياً، اجتماعياً، اقتصا. المعاصر

أي ... والثاني بالشخصيات البسيطة الأقارب، العائلات، الإخوة، الأصدقاء... ثقافياً

  .لم يكن لهم المودة والمحبة أو عرفان مادي أو معنوي

 - إقطاعي.
1 - La dédicace est donc généralement un hommage rémunéré, soit en

protection de type féodal, soit plus bourgeoisement ou prolétarement.

.G: نص لـ Genette, Seuils, p. 112.
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الإهداء ملفوظاً مستقلاً بنفسه في عبارات «انطلاقاً من هذه الرؤية أصبح 

داء عرفاً أدبياً ومنهجياً يستخدم في وعليه صار الإه. 1»طويلة أم قصيرة أو مختصرة

رغبة دفينة لدى المبدع يتوج ا كتابه «الأعمال الإبداعية إلى يومنا هذا، لأنه يترجم 

ويجلِّله، ما دام هذا الفعل لا يجيء، كما جرت العادة، إلا بعد الانتهاء من فعل 

اقتطاع مساحة إذ يسمح الكاتب لنفسه، ويستسمح قراءه، في الآن نفسه، . الكتابة

يدون فيها بليغ أفكاره ) صفحة بيضاء أو أقل من نصفها أو ما دون ذلك(حرة 

وقد يستحضر الكاتب قارئاً مهدى إليه، . وعميق تأملاته، ودفين بوحه ولواعجه

يفترضه بصيغة التعميم تارة، أو التعيين والتخصيص تارة أخرى، يحتفي به على 

.2»طريقته الخاصة

ل، هذا الخطاب الإهدائي موجه إلى المهدى إليه، وهذا هو المألوف بطبيعة الحا

يعد الجزيرة النصية الأولى «والسائد حتى يحقق جسر التواصل بين النص والقارئ، أو 

التي يقف المتلقي فوق أراضيها لمعرفة قيمة ما يستهلك، كما لا يخلو من معطيات 

.3»توجه إستراتيجية الكتابة

1 - La dédicace devient un énoncé autonome, soit sous la forme brève d'une

simple mention du dédicataire, soit sous la forme plus développée… dont la

première en page de titre.

G. Genette, Seuils, p. 111.
.201رواية العربية، ص عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في ال - 2

¡1عبد النبي ذاكر، عتبات الكتابة، منشورات مجموعة البحث الأكاديمي في الأدب الشخصي، أكادير، المغرب، ط - 3

.136، ص 1998
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الإهداء عنصر نصي من عناصر التي تروم تحقيق تواصل مع مهدى بالفعل، إن 

إليه، قد يكون واقعياً أو متخيلاً، فرداً أو جماعة، حياً أو ميتاً، أو هيئات عامة إلى 

  ...غيرها من الإهداءات

اء من منظور إذا كانت خلفية عتبة الإهداء ذا المنظور التاريخي فإن الإهد

  :وظائفي يتضح فيما يأتي

  .وظائفها-1-3

الإهداء في إضاءة النص، وتفسير بنياته الصوتية، والصرفية والتركيبية،  يسهم

  :عدة وظائف وغايات نلمسها فيما يأتي كما للإهداء

  :الوظيفة العلائقية العامة-1

: التي تجمع بين المهدي والمهدى إليه، وتتجلى في الوظيفة الاجتماعية مثل«

  ...م بين الأصدقاء، أو من لهم حظوة خاصة لدى الكاتبأفراد العائلة، التواصل الحمي

  :الوظيفة الاقتصادية-2

وهناك وظائف ثقافية وجمالية ... تظهر في رعاية العمل الأدبي وتمويله مادياً

.1»وسياسية ودلالية، وتأثيرية ورمزية

كما يحمل مكون الإهداء وظائف سيميائية ودلالية وتداولية ويمكن رصدها 

  :في

.G: في صفحة الوظائف: ينظر - 1 Genette, Seuils, p.127 Les fonctions
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  .التي تتكفل بوظيفة تسمية العمل وتثبيته: التعيينوظيفة «-1

التي تعني أن الإهداء يتحدث عن النص وصفاً  :الوظيفة الوصفية-2

  .وشرحاً وتفسيراً وتأويلاً وتوضيحاً

ب المتلقي، وكسب فضول القارئ التي تكمن في جل :الوظيفة الإغرائية-3

  .لشراء الكتاب أو قراءة العمل، أو تلقي النص

لإهداء وظيفة التلميح، والإيحاء والأدلجة، والتناص والمدلولية، كما يؤدي ا

والتعليق، والتشاكل، والشرح، والاختزال، والتكيف، وخلق المفارقة، والانزياح، 

.1»..أضف إلى ذلك الوظيفة التصديرية أو الافتتاحية. وذلك عن طريق إرباك المتلقي

وتنتظر قارئ أو هو بمثابة الملاحظ، أن وظائف إهداء العمل محدودة وعامة 

واستحضار هذا . إهداء عام أي رسالة يرسلها مرسل ويتلقاها مرسل إليه مفترض

ما تتخذ كنمط تمهيدي يساعد على فهم المضمون، أو ييسر «النوع من الإهداء عادة 

الدخول إلى عالم الكتاب بغض النظر عن عالم الكتابة، وهي بذلك لا تفصل بينهما 

جزءاً مجهولاً بالنسبة للقارئ، ذلك أن عالم القارئ يسيجه الغموض بقدر ما تكمل 

من كل جوانبه في المراحل التمهيدية للقراءة، وتأتي هذه الإهداءات لتزيل بعضاً من 

.2»هذا الغموض

تتعدد صيغ ووظائف الإهداء وقد يختلف عن باقي عتبات النص الأخرى، 

اعتباره نصاً مصغراً مساعداً على فهم  ولكنه يتقاطع معها في أكثر من جانب، ويمكن

.172جميل حمداوي، عتبة الإهداء، ص  - 1
.204ك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص عبد المال - 2
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محتوى العمل في بعض أوجهه، أو معبراً إلى عالم الكاتب الحميم، كما يميط اللثام عن 

حياة الكاتب ليشكل التواصل بين القارئ والنص من جهة، وبين القارئ والمؤلف من 

  .جهة ثانية

لها أبعاد رمزية خاصة، ومرتبطة  (Dédicace)أما عن وظائف إهداء النسخة 

الوظيفة «: وهكذا يمكن القول أن. بلحظة التوقيع والتأشير على الكتاب المهدى

الاقتصادية المباشرة للإهداء قد اختفت اليوم لكن دوره في الرعاية أو الكفالة الفكرية 

ليه الذي التماس الدعم والسند المعنوي من المهدى إ: أو الجمالية قد اقتصر على الأهم

يصبح بشكل ما مسؤولاً عن العمل، وعن استحقاقه الثقافي داخل فضاء التبادل 

.1»الرمزي

بطبيعة الحال، أن الوظيفة الاقتصادية لها دعم مادي، ولكن حضورها تلاشى 

 في مع مرور الأيام، لكن الدعم المعنوي المباشر من مسؤولية المهدى إليه لاحتضانه

  .لى مركزيته في الفضاء الثقافي المتبادلالعمل وتقبله، الذي يتج

  :كما تتصل

بإهداء الكتاب، أما إهداء النسخة فتختلف بحسب «وظيفة التماس السند .أ 

الوضع الاعتباري المهدى إليه، فالإهداء العام للنسخة يمكن أن يرتبط ببعض 

المناسبات، ينتهي بتوقيع نسخ للجمهور الراغب في الظفر بإمضاء المؤلف، 

55،صالمغرب،دت ،دار توبقال للنشر، دط،الدار البيضاء لقصيدة العربية المعاصرة،لنبيل منصر، الخطاب الموازي  - 1
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ما يكون هذا التوقيع مصاحباً بكلمة احتفاء أو بتعليق موجز على وعادة 

.1»العمل

إذا كان إهداء الكتاب يأخذ صفة السند المعنوي، فإن إهداء العام للنسخة 

غايته تتجسد ضمن مقابلات رسمية أو مناسبات تشتمل على توقيع أو إمضاء من 

الة قصيرة فيها الكثير من كرس... المؤلف، وهي تستهدف فئة من الكتاب أو الأدباء

ملامح الشكر والاعتراف ذا العمل الذي ربما أثار ضجة إعلامية، تم بالدراسات 

الثقافية تخدم الجمهور المثقف أو النخبة الثقافية في إطار مكاني معين، أو حيزاً مكانياً 

  .يعكس المستوى الثقافي المعرفي

بالضرورة بمثل هذه المناسبات، وإنما فلا يرتبط «: أما الإهداء الخاص للنسخة.ب 

يرتبط بخصوصية العلاقة القائمة بين المؤلف والمهدى إليه، ثم بين المهدى إليه 

والعمل نفسه، لهذا يتجه المؤلف، في نص الإهداء، نحو تخصيص هذه العلاقة 

وتحليلها، من خلال تعليق ذاتي عن العمل، وهذا التعليق وما يفصح عنه من 

تقييم، هو ما ينهض بوظيفة تجهل الإهداء الخاص يستحق وضعه معلومات أو 

الاعتباري كنصٍ موازٍ وفي كل الأحوال فإن إحدى الافتراضات المسبقة 

للإهداء تتمثل في كون الكاتب ينتظر في المقابل، من الشخص الحاصل على 

 النسخة المهداة التكرم بإنجاز قراءة العمل، وبذلك يصبح تملك العمل مقترناً

.2»بقراءته، وليس فقط بمجرد الحصول على نسخة منه

55ص  نبيل منصر ن الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ،  - 1
56المرجع نفسه ، ص  - 2
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بطبيعة الحال، الإهداء العام للنسخة يقابله الإهداء الخاص للنسخة، الذي يمثل 

فئة الأقارب أو محيط اجتماعي لها بعد شخصي قائمة بين الكاتب والمهدى إليه، أو 

تحليل وقراءة العمل  وهذا الأخير ينتظر منه. رسالة تواصلية خاصة إلى المهدى إليه

الذي أهدي إليه، وإلقاء عليه ملاحظات تقييمية لهذه النسخة المهداة، برسالة قصيرة 

ت مادية ومعنوية لاعلى العمل الذي أهدي إليه، كما أنه بمثابة دعماً تشجيعياً أو مساء

ساهمت في إخراج هذا العمل، أي له ملامح تعبر عن وقائع مبنية على علاقات 

  .نفسية معينة هدفه البعد التواصلي اجتماعية

ن للإهداء وظائف كثيرة ومتعددة، انطلاقاً من أيمكننا القول  بناء على ما تقدم،

موقعها السياقي، ويثير الإهداء فضول القارئ للإطلاع على فحوى هذا الهامش المميز 

ومعرفة هؤلاء المهدى إليهم، ويعني هذا أن الإهداء ليس عتبة إضافية أو تعسفية 

ق مقاصده، يقحمها الكاتب إجبارياً بل عتبة مهمة لاستنطاق دلالات النص وتحقي

وتأويل بنياته من خلال القراءة التي تعرف وية هذه الخصوصية التي يحتضنها هذا 

كما هناك معبر آخر، يسيج العتبات النصية الاقتباس أو المقتبسة أو تصدير . الإهداء

، القادم المبحث وهذا ما نعول عليه في ) ر جنيتلجيرا( (épigraphe)الكتاب 

  .الاستشهاد أو التصدير التعريف بالاقتباس أو
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.عتبة التصدير -2

  .مفهومها -2-1

الاستشهاد أو التصدير عبارات توجيهية يستخدمها الكاتب في الصفحات 

  .الأولى لمؤلفه التي توظف قبل متنه لتوضح مقصوده

بأا شاهد يوضع في مستهل عمل أو فصل «وتعني المقتبسة أو الاستشهاد 

العمل أو الفصل، ومن ثم فإن القصد العام للكاتب يكون للإشارة إلى روح هذا 

.1»موضحاً بالمقتبسة

Michel)'' ميكائيل ريفاتير''ويرى  Riffaterre) :» أن المقتبسة هي بمثابة

.2»مؤوله للدليل وتشتغل نموذجاً للاشتقاق الإبداعي

نص أو مجموعة نصوص أو (يوضح على رأس عمل «: ''جيرار جنيت''وعند 

لأجل توضيح بعض جوانبه وهو ذا المعنى يتموضح خارج ) عمل متسلسل جزء من

ويكون محاذياً لحافته، أي في موقع قريب جدا منه بعد الإهداء إذا كان ) النص(العمل 

.3»موجود

1 - Bernard Dupriez, Les procédés littéraires, Gradus, paris, 1984, pp. 10- 18:

L'épigraphe comme une citation placée en exergue, généralement en tête
d'œuvre, ou la séparation d'une référence à l'esprit de travail ou d'un chapitre,
puis l'intention générale de l'écrivain est d'appliquer l'épigraphe.
2 - Epigraphe sert à une explication sémantique et sert comme un modèle de

dérivation créative.
Par: M. Riffaterre, Sémiotique de poésie, Seuil, paris, 1983, p. 142.
3 - L'épigraphe comme une citation placée en exergue, généralement en tête

d'œuvre, ou de partie d'œuvre, l'exergue est ici plutôt en bord d'œuvre
généralement au plus prés du texte, donc après la dédicace, si dédicace il y a.
Par: G. Genette, Seuils, p. 134.
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إن التصدير أو الاقتباس أو الاستشهاد له بعد ثقافي يساهم في حيوية، في إنتاج 

كما يمكن تصنيف التصدير كونه استشهاداً يقوم  .الخطاب، مهمته تواصلية وتداولية

رسوم (الانتظام في ملفوظ لغوي، غير أن هذا لا يمنع وجود نتاجات غير لغوية «على 

.1»تنهض بوظيفته) مثلا

إذ يمكن تمييز التصدير على أنه استشهاداً يقوم على نتاج فعل التلفظ متعدد 

غير لغوية ... م على رسوم أو إشاراتالمعاني أو وحدة لغوية تامة، كما يمكن أن يقو

  .لكنها كلها ملفوظات تؤدي وظيفة الإبلاغ

كما يمكن التوقف عند بنية التصدير المكانية أو موقع وجوده في موقعين يختلفان 

  :من حيث الأهمية

L'épigraphe)التصدير الاستهلالي .أ  liminaire):» ويأتي على

المنتظمة في كتاب مفرد أو جزء من رأس عمل مفرد أو مجموعة من الأعمال 

كتاب متسلسل، ولما كان التصدير استهلالياً فهو يساهم، بالتضافر مع 

عناصر أخرى من النص الموازي، في توجيه أفق انتظار القارئ، وتوسيع أفقه 

  .الثقافي في انسجام مع أفق النص

L'épigraphe)التصدير الختامي .ب  terminal):  وهو تصدير

وموقعه هذا يسمح له بعقد علاقة أكثر .  خاتمة العمل العادة، فييأتي على غير

تحرراً في صلته بالقارئ، بحيث لا يساهم في توجيه أفق انتظاره إلا بمقدار 

.58نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية، ص  - 1
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إن خطورة التصدير . ضئيل، ما دام مبدئياً يأتي بعد القراءة الفعلية للنص

يمكن أن يحدثه الختامي، على مستوى التلقي، تظل قائمة باعتبار الشرخ الذي 

للقارئ، خاصة إذا كان يصدر عن أفق غريب عن أفق النص، من هنا 

.1»ضرورة تقييد التصدير الختامي بشرط الوضوح والدقة والانسجام

إن هدف هذه التصديرات بالدرجة الأولى هو إثارة المتلقي وإرباكه، وتخييب 

ه الظاهرة حديثة وهذ. أفق انتظاره، واستفزازه لفك شفرات الملفوظ الاقتباسي

وجديدة اهتمت بتوظيف التصدير لأا من مستجدات العصر الحديث، استخدمت 

، للاستشهاد أو كعبارات توجيهية في الروايات الجدية أو روايات ما بعد الحداثة

  .يتبناها المؤلف، لتشكل وظائف تفاعليه وموازية للبنية النصية ااورة

2-2-امكونا.  

العبارة التي توضع في صدر الكتاب وتلخص فكرة المؤلف، أما يعد التصدير 

  :بـ'' جيرار جنيت''علاقة التصدير بالنص تندرج ضمن ما يسميه 

.E)يشمل التصدير الغيري « :مؤلف التصدير-1 Allographe)  ويتمثل

في النموذج المهيمن المنسوب إلى مؤلف غير مؤلف العمل، فإما يكون 

.60، ص نبيل منصر ، الخطاب الموازي للقصيدة العربية - 1

 - وجاءت معارضة وردة فعل .. تعني تحرير الفكر الإنساني من براثن الماضي، ودخوله إلى عالم التغيير والتجديد والتحرر

  .ضد الحداثة ومعطياا

من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً، المركز ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر : ينظر

.225، ص 2002¡3ط الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،
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.1»أن يكون خاطئ أو تصديراً غيرياً مزيفاًالتصدير حقيقي كما يمكن 

  :فيظهر التصدير ضمن هذه المحافل الثلاثة

يبدع المؤلف تصديراً ويسنده إلى مؤلف آخر قد يكون حقيقياً أو «.أ 

  .متخيلاً، فيكون التصدير بذلك تصديراً ذاتياً بنسبة غيرية مزيفة

التصدير ينسب المؤلف تصديراً إلى مؤلف غير مؤلفه الحقيقي، فيكون .ب 

  .بذلك تصديراً غيرياً، بنسبة غيرية مزيفة أيضا

) كأن يكون مروياً عن الذاكرة مثلاً(ينسب المؤلف تصديراً غير دقيق .ج 

إلى مؤلفه الحقيقي، فتكون النسبة بذلك مطابقة، فيما يكون التصدير 

.2»خاطئاً، جزئياً أو كلياً، بسبب روايته غير الحقيقية

الثلاثة تتراوح في ما يبدعه المؤلف بتصدير حقيقي أو  الملاحظ، أن هذه المحافل

مزيف يسند إلى مبدع آخر قد يكون حقيقي أو وهمي، كما يتراوح إلى تصدير غيري 

يؤدي به إلى تصدير غير دقيق بمعنى تنقصه الحقيقة أو المعرفة الحقيقية لهذا التصدير، 

ودلالته للوصول إلى  التصدير يركز على بنيتههنا ،  هل  لكن السؤال المطروح 

  .مقصديته الكلية داخل النص؟ خاصة إذا كان تصديراً مزيفاً أو روايته غير حقيقية

.Eالتصدير الذاتي -2 Autographe:» التصدير المسند بشكل ضمني إلى

، فهو يقوم إذن على نوع من )النص(مرسل التصدير ومؤلف العمل 

1-Voir: G. Genette, Seuils, pp. 140- نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة : اعتمدت ترجمة .141

.59العربية، ص 
.60، ص ة نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربي - 2
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ويضرب المثل لهذا النوع . لالإسناد الذاتي الظاهر أو المقنع أو حتى الغف

(poesie)الذي جاء على رأس عمله أشعار '' لوتريامون''بتصدير 

إن الطابع الذاتي الخفي ...). أعوض السوداوية بالشجاعة والشك وباليقين(

لهذا التصدير يمنحه قيمة التزام ذاتي متقدم جداً عن قيمة التصدير العادي 

  .الغيري

وهو التصدير غير المنسوب إما  :(L'anonymat)التصدير الغفل -3

بسبب شهرته العمومية التي تعفيه من حمل توقيع مؤلف التصدير، مفتقداً 

لمصدر خاص وهذا هو الوضع الاعتباري لتصديرات الحكمة أو الأمثال 

.1»السائرة

يظل هذا التصدير قائم على مرسل ظاهره الحقيقي موجه إلى مؤلف العمل أو 

لأن ما فائدة وجود التصدير أو عدمه، فالمهم إدخال تصدير النص بالدرجة الأولى، 

ويكون من اقتراحه أو اختياره يخدم البعد الوظائفي، كما يبنى التصدير بين مرسل 

  :التصدير في حد ذاته إلى مرسل إليه أو مصدر إليه ويظهر فيما يلي

  : مرسل التصدير.أ 

 حالة تبنيه لتصدير عادة ما يكون مرسل التصدير هو مؤلف الكتاب، حتى في«

مقترح من قبل مؤلف آخر، غير أن هذا الأمر لا يعني أن مرسل التصدير الحقيقي هو 

وإمكانية وجود تصدير مرسل من قبل شخصية سردية أو قناع . المؤلف دائما

  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها - 1
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نسلم بحقيقة أن كل مكون ضمن إطار نصي يكون تحت إشراف ومراقبة  1»شعري

  ...ه تصدير يكون خاضع لمسؤولية المؤلفأو سلطة المؤلف، وكل عمل يصاحب

  :المُصدر إليه.ب 

إن تحديد مرسل التصدير يستدعي مباشرة بالمقابل، تحديد محفل المصدر إليه هو 

.2القارئ المفترض

من البديهي أن أي عمل يحتاج إلى مصدر إليه، أفق انتظاره هو القارئ المحترف 

وعليه كل عمل يتوفر  خطاب التصدير،والفطن الذي يتناسب مع هذا الخطاب أي 

هذه القضية إلى ناقد حذق يبحث وينقب في هذه العملية، كما تحتاج . على تصدير

  .عتبة التصدير موجودة في كل الأعمال الأدبية إلي للتوصل بالفعل

  .''جيرار جنيت''من منظور  ها وظائف-2-3

من يخضعها  لحظة صامتة، وحده التأويل«'' جيرار جنيت''التصدير لدى 

.3»للقراءة لينطق صمتها

.60نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية، ص  - 1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 2

3 - Gérard Genette, Seuils, p. 150.

.111عبد الحق بلعابد، عتبات، ص : نقلا عن
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يزعزع هذا الصمت القارئ بتأويل و عملية التصدير مبنية على حركة صامتة

وتفسير هذه العبارة التوجيهية، وفك شفراا لتؤدي وظيفة دلالية مفادها فعالية 

  :ويتكون التصدير من أربعة وظائف. القراءة

  :وظيفة التعليق على العنوان-1

وهي وظيفة تعليقية تكون مرة قطعية ومرة أخرى توضيحية «

d'éclaircissement  ومن هنا لا تبرز النص ولكن تبرز عنوانه، وانتشرت هذه

الوظيفة في الستينات من القرن المضي وهي التبريرية للعنوان من طرف التصدير لا 

  :تظهر إلا إذا كان العنوان مبنياً على

empruntالافتراض .أ  =.

Allusionميح التل.ب  =.

Déformationإعادة التشكيل الساخر .ج  parodique =.

  :وظيفة التعليق على النص-2

وهي الوظيفة الأكثر نظامية، بحيث تقدم تعليقاً على النص، تحدد من خلاله 

دلالته المباشرة، ليكون أكثر وضوحاً وجلاء، بقراءة العلاقة الموجودة بين التصدير 

  .والنص
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  ):الضمان غير المباشر(وظيفة الكفالة -3

وهي وظيفة منحرفة غير مباشرة لأن الكاتب يأتي ذا التصدير المقتبس ليس لما 

  .يقوله هذا الاقتباس، ولكن من أجل من قال هذا الاقتباس، لتترلق شهرته إلى عمله

  :وظيفة الحضور والغياب للتصدير-4

بالحضور البسيط  لارتباطها'' جنيت. هذه الوظيفة هي الأكثر انحرافاً بحسب ج

للتصدير كيفما اتفق، لأن الوقع الذي يحدثه حضور التصدير أو غيابه يدل على جنسه 

أو عصره أو مذهبه الكتابي، فحضوره لوحده علامة على الثقافة، وكلمة جواز ثقافي 

.1»ينقشها الكاتب على صدر كتاب

، أن هذه الوظائف للتصدير تتماشى وفق ما تقدمه التعليقات قيلمما انطلاقا 

على العنوان لتوضح ما وراءه إما بطريقة صريحة أو ضمنية، ولا يتحقق تعليق العنوان 

إلا بدخوله النص بأفق انتظار وأخذه بالاعتبار أمام علاقته مع النص، يعني حضور هذا 

ا هو مقتبس من مبدع آخر وهذا ومنها م. التصدير التوجيهي مرهون بحضور القارئ

يستحضر قارئاً حذق لاكتشاف مضمون هذه التوجيهات، أما . النوع أكثر تداولاً

يكمن في إبراز جنس العمل والمذهب من التصدير ) التصدير(عن تواجده وغيابه أي 

في  «الذي ينتمي إليه أو يبين وجهته الثقافية انطلاقاً من نصوص توجيهية قد تبدو 

كما لو كانت محض تعابير صماء إلا أا في واقع الأمر عبارة عن مقتطفات  ظاهرها

من نصوص معروفة تحيا في انفصال عن سياقها الأصلي السابق الذي قد نعرفه كما قد 

.112-111عبد الحق بلعابد، عتبات، ص ص  - 1
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نجهله داخل سياق جديد، تكون سابقة عليه، وتنتمي إلى مجال تناصي مختلف، حيث 

ية ليقذف ا في حقول أخرى تتحقق يقتلع الروائي هذه النصوص من حقولها الأصل

.1»لها الحياة فيها

بطبيعة الحال، تشكل هذه النصوص المختصرة علامات ودلالات موحية، تحيا 

ضمن إطار محوري يتجلى في النصوص الأصلية ليقذفها الكاتب ضمن نصوص أخرى 

ولا تتحقق قنوات الحوار من دون استحضار قارئ لكي يضيء . أو حقول أخرى

إذا كانت عتبة التصدير . لجوانب والمعطيات قبل الولوج إلى فضاء النصبعض ا

تقدم رؤية الكاتب  ، نصوص تنبيهية وتوجيهية، فإن المقدمة تندرج ضمن خطاب

وعليه، حظيت عتبة المقدمة ضمن الخطابات الموازية . الفكرية داخل الجنس الأدبي

الكثير من الدارسين ومن بينهم  و اهتم ا  ، المؤسسة له أو عنصر من عناصرهللنص و

  .''دومنيك جوليان''و'' جيرار جنيت''

  .عتبة المقدمة -3

  .مفهومها-3-1

لا يمكن تجاوز عتبة المقدمة، لأا العتبة الأساس التي تقودنا إلى فضاء النص 

لأا وعاء معرفي «المركزي، الذي لا يمكن قراءته إلا بالإطلاع على خطاب المقدمة 

.2»وإيديولوجي تختزن رؤية المؤلف وموقفه من العالم 

.147المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص عبد  - 1
.60، ص المرجع نفسه - 2
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يعد خطاب المقدمة أفضل فضاء مناسب للمؤلف أو للأديب ليعبر عن أعماله 

الفنية أو يظهر ويبين آرائه الإبداعية في كثير من القضايا الفنية والثقافية بالشرح 

.1»قارئاً لأثرهأساساً تجعل الكاتب «وهي . والتفسير والقراءة

إذن، المقدمة عبارة عن تعريف وتلخيص لأعمال وأفكار الكاتب أو المؤلف، 

بحيث يصبح قارئاً ودارساً لآثاره الإبداعية، وهي أيضاً بمثابة تمهيد للموضوع الرئيس 

فمنهم من سماها الاستهلال . الذي ينصب عليه العمل إما استقراء ووصفاً وتفصيلاً

لكن المقدمة أفضل ... والتمهيد والخطاب المقدماتي، المقدمة والخطاب الافتتاحي

المقدمة لكل أنواع «:''جيرار جنيت''وأبسط لأا تتصدر بداية النص، ويعرفها 

.2»النصوص الممهدة لنص ما أو الملحقة به، والتي هي بمثابة خطاب حول هذا النص

ول النص عنه، توجد حف يضيفها غير منفصلة إا ملحقة مرتبطة بوجود المؤل

وتدور في فلك المصنف وليس خارجه، وهي بذلك عتبة تحوم بجانب النص لتشكل 

  .خطاب لغرض تقديم رسالة قصدية وظيفية

الأثر الأدبي وثائق ذات «: أن مقدمة أحمد المنادي″وفي السياق ذاته يضيف 

أهمية في مجال نظرية النوع الأدبي الذي ينتمي إليه هذا الأثر وتتضمن بعضاً من 

1 - Dominique Julien, La préface comme auto-contemplation", poétique, n°84,

novembre, 1990, p.499.

أكادير، مجموعة البحث الأكاديمي في عبد النبي ذاكر، عتبات الكتابة، مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي، : نقلا عن

.140، ص 1998الأدب الشخصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، 

2 - tout espèce de texte liminaire autorial, consistant en un discours produit à

propos du texte qui suit ou qui précède.

Par: G. Genette, Seuils, éd. seuil, collection poétique, paris, 1987, p.150.



فعالية العتبات الداخلية من المنظور الحداثي..............................الفصل الثاني 

86

عناصرها كتعريف النوع وتحديد تقنيات الكتابة وإستراتيجيتها، ووظيفة الأدب 

وموقعه الاجتماعي والتاريخي وتساعد في التعرف على الشروط الإيديولوجية للإنتاج 

.1»الأدبي

ثل خطاب المقدمة للأثر الأدبي ممارسة وكتابة يتكئ عليها المؤلف لتوضيح يم

وتحديد النوع الذي ينتمي إليه المصنف الأدبي، وتبيين طبيعة الكتابة من منظور 

: ''فيليب لوجو''وبتعبير . ثر الأدبياجتماعي وتاريخي حتى تفسر المبادئ والأفكار للأ

، وتنشئ له محيطاً تنتظمه إيضاحات بعده التداوليتصنع ميثاقاً تمهيدياً يعطي للنص «

.2»وشروح يعسِر على القارئ العادي الإحاطة ا

على أا تمهيداً تضيف للنص رؤية لها '' فيليب لوجو''ضمن هذا التصور، يرى 

معنى لتشرح وتؤول مضمون النص، كما تتميز ببعد تداولي سمته التبليغ والاتصال 

اجتياز هذه العتبة إلا بعد قراءة ومتابعة مضنية لفهم ما تحتوي يصعب على القارئ 

  .عليه المقدمة

ونلفي، بعد التداخل في تعدد واختلاف التسميات المصطلحية لمفهوم المقدمة 

لكن أغلبها يدور في فلك ... باعتبارها رديفة لها منها المدخل، التمهيد والتصدير

جمادى الأولى  النادي الأدبي الثقافي بجدة، ،61أحمد المنادي، النص الموازي آفاق المعنى خارج النص، مجلة علامات، ج - 1

.147ص ،   2007 مايو - هـ1428

 -  ا بحث يهتم بدراسة استعمال اللغة داخل الخطاب، وإبرازتم ببعض الأشكال اللسانية التي بأالسمات التي تميزه، و

.لا يتحدد معناها إلا من خلال استخدامها
.148أحمد المنادي، النص الموازي آفاق المعنى خارج النص، ص  - 2
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يتموقع في صدارة الكتاب، ويمكن أن يكون  لأا نص«الخطاب الافتتاحي أو المقدمة 

.1»من وضع الكاتب نفسه أو من وضع غيره

المقدمة تمثل افتتاحية الكتاب أو المؤلَّف وهي من صنع  أنوعليه، يمكن القول 

الكاتب نفسه، أو هي توقيع المؤلف باسمه، وقد تكون مقدمة لا تنتمي إلى توقيعه 

  ...ها مقدمة غيريةالخاص بل باسم مؤلف آخر يمكن تسميت

  .هاللمقدمة يمكن تحديد وظائف  المفهومي  ضوء هذا المسار في 

  .هاوظائف-3-2

être)تتحدد في جعل الأثر الأدبي نصاً مقروءاً  lu)  وأن تكون قراءة هذا

bien)الأثر الأدبي قراءة جيدة ثانياً  lu)  وكأن النص معرض لأخطار القراءات

Mal)المغرضة أو المغلوطة  lu)2.

  :تمكن هذه الأهداف التي تنطوي عليها المقدمة بحيث تضيف ما يلي

ضمان قراءة جيدة لتهيئ طريقة معينة لقراءة الأثر الأدبي وهذا هو المبدأ .أ 

.الأول لعتبة المقدمة أن يقرأ العمل أو النص جيداً

  .تأكيد على القراءة الملائمة أو القراءة الثانية الجيدة.ب 

1 - Le nouveau Petit Robert, Dictionnaires le Petit Robert, 1993, p. 1759.

.68عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص عبد المالك أشهبون، : نقلا عن
2 - A regarder: G. Genette, Seuils, p. 183.
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عن طريق استقطاب القارئ  ةتي هو تدشين القراءهدف الخطاب المقدما.ج 

في ذلك «وهي مسألة ضرورية بحيث لا تكمن وظيفة المقدمة 

كما هو الشأن للعنوان أو صورة  –الاستقطاب التجاري المألوف 

ما دام هذا القارئ الذي انغمس في قراءة التقديم قد قطع  -الغلاف

من خلال اقتنائها أو (خطوات هامة، تبدأ بالحصول على النسخة 

.1»ثم شروعه في قراءة العمل) إعارا أو حتى سرقتها

ولكن تقوده ) التجاري(مهمة القارئ تكمن في ابتعاده عن المفهوم الإغوائي 

إلى الخلفية التي تنطوي عليها مضامين وتقاطيع، تؤديها وظيفة المقدمة لاستدراج 

  .القارئ بالدرجة الأولى

بوصلة موجهة، يهتدي بواسطتها القارئ إلى القراءة «كما تحذو المقدمة بمثابة 

م أا الجيدة التي تجنبه كل شطط في التأويل والتقدير، لأا عادة ما توجه القراءة رغ

قد تكون مساعدة على تفكيك وتركيب المتن المقروء، ومع ذلك فإن بعض المتون 

.2»تنفر من كل تقديم، يظل انفتاحها خارجاً على انغلاق المقدمات

ضمن هذا المسعى، تفضي المقدمة إلى افتتاحية النص والتعريف به، وهي رباط 

يرتبط بكيفيات تلقي النص هذا الرباط . تواصلي يتم إمضاؤه بين الكاتب والقارئ

1 - Il s'agit ici non plus précisément d'attirer le lecteur, qui a déjà fait l'effort

considérable de se procurer le livre par achat, l'emprunt ou vol.

Par: G. Genette, Seuils, p. 184.

.73عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص : ترجمة عبد المالك أشهبون في كتابه  اعتمدت
.05، ص 1980¡1محمد بنيس، دار العودة، بيروت، ط: عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، ترجمة - 2
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وعليه، تصبح مهمة القراءة شرطاً . الأدبي ومدى تفاعله في مستويي القراءة والتأويل

أساسياً، في إدخال المتلقي بطريقة مستقرة للطابع العام للكتاب، ويكتشف في عتبة 

  .المقدمة التي تمثل أحد من مداخله الأساسية

ة ضرورية في قراءة العمل الأدبي بصفة يتضح مما سبق، أن العتبات النصية عتب

ولا يمكن اعتبار العتبات نصوص هامشية وعناصر . عامة، والنص الروائي بصفة خاصة

زائدة لا تخدم النص أو المتن، بل هي مكملات ومصاحبات تخدم النص في داخله 

وخارجه، ولا تكتمل قيمة النص إلا بسياجاته وخارجه، كما يعتبرها بعض الدارسين 

صحيح أن مسألة العتبات حديثة . يطة لكن من وراء هذه البساطة تولد العظمةبس

من الدرس : الظهور والوجود مع ما أنتجته مستجدات الدراسات النقدية المعاصرة

اللساني، والدرس السيميائي، وتحليل الخطاب، والسرديات، وفن التصوير والتشكيل، 

ئل المعرفية أفرزت ما يسمى دراسة علمية فهل هذه المسا 1...وعالم الإشهار والدعاية

ممنهجة في قراءة ومقاربة العتبات النصية داخل الحقل الأدبي حتى لا تبقى القراءة أسيرة 

النص أو مضمون المتن، بل أهم من ذلك إا مصاحبات نصية تسعفنا في تفكيك 

  ...النص وتركيبه من جديد، أو فهمه وتأويله

العتبات النصية  لمسألة  م المعرفية لآراء بعض النقّاد اهييتبين من خلال هذه المف

أا تساهم في الدخول إلى أغوار النص لمعرفة مضمونه وبنيته والتركيبة التي نسج 

عليها، ليحقق ما كان يبحث عنه القارئ في ثنايا هذا النص الذي يمكن أن يقرأ من 

  .مختلف الزوايا، لأن النص يظل هو هو ولكن الذي يتغير هو قراءته المتعددة والمختلفة

.223الجزائر، ص  ،2010¡1فيصل الأحمر، معجم السينيائيات، منشورات الاختلاف، ط  - 1
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اصل في تعريف النص أو إعطاء بعض التعاريف النقدية التي اهتمت وعليه، نو

بمفهوم النص لأنه المفجر الأول والأخير لفتح باب التأويل وإزالة اللثام لما يصاحبه 

  .ويجاوره

  .مفهوم النص الأدبي-4

تعريف : نود إثارة بعض التعاريف للنص، والتي نراها تخدم هذا البحث منها

بأنه مدونة حدث كلامي ذي وظائف «: فه على النحو الآتيبحيث يعر محمد مفتاح

 الكلام كتابةفالمدونة هي النص الذي يتكون من كلام، ويتحقق هذا . 1»متعددة

أما الحدث أي النص هو حركة ... بالنطق ولا نعبر عنه بالصورة أو الرسم أو النحت

لنص وظائف مثل الحدث التاريخي الذي يقع في زمان ومكان معينين، كما أن ل

متعددة بحيث أنه قناة تواصل لتوصيل تجارب الغير، ونقل معارفهم إلى القارئ، أو 

بمثابة جسر للتواصل لإقامة علاقات تحاور بين أفراد اتمع، وأيضاً توضيح ما حققه 

  .هذا النص ولحفظه من الزوال

نسجاً من الكلمات، فإذا كان النسج المادي يتكون من «كما يعرف النص 

فإن النص يتكون من الحروف والكلمات اموعة ... واللحمة والمنوال الشدى

.2»بالكتابة

¡1986الدار البيضاء، المغرب،  محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، - 1

.120ص

 - منه: الشدى دمن الثوب ما م.

.16، د س، ص محمد مفتاح، المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب - 2
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وعليه، . الملاحظ أن الناقد استعار من كلمة النسج دلالة على معنى النص

تتحقق هذه العملية عندما تتوفر شروط الكتابة المتكونة من حروف وألفاظ وكلمات، 

اال المادي الصناعي ثم نقل وشبِه هذا المعنى أي إلى مفهوم نسيج الذي عرف في 

  .المادي إلى نسيج نص

العناصر اللغوية التي يستعملها «: أنهالروائي  وفي تصور آخر لمفهوم النص 

بول كما يطابق هذا التعريف أو يفسره تعريف  1»السارد مورداً حكايته في صلبها

Paul)ريكور  Ricœur): » 2»بواسطة الكتابةالنص هو كل خطاب مثبت.

بأنه الطريقة «: في قوله جابر عصفور″ويقصد بمصطلح خطاب مثل ما ذكر 

التي تشكل ا الجمل نظاماً متتابعاً تسهم في نسق كلّي متغاير ومتحد الخواص، وعلى 

3»انحو من يمكن معه أن تتألف الجمل في خطاب بعينه لتشكل نصاً مفرد.

لخطاب تحول إلى منظومة لغوية من حيث هي يوحي هذا التصور، أن معنى ا

نطق أو تلفظ، مما يفسر إقحام الذات الناطقة في الاعتبار، على غرار ما قدمته البنيوية 

.4أو ركزت على عنصر اللغة أي على الكلام أو الكتابة

.227سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ت، ص  - 1
2 - Paul Ricœur, Temps et récits, tome 1, Seuil, paris, France, 1983, p. 137.

.27، ص 1989الدار البيضاء، المغرب، سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، : نقلاً عن
¡2جابر عصفور، مطبعة عيون، الدار البيضاء، ط: إديث كيرزويل، عصر البنيوية من ليفي ستراوس إلى فوكو، ترجمة - 3

.270، ص 1986
.270، ص المرجع نفسه  : ينظر - 4
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زعم أن اللغة «: حيث انه ''فرديناند دي سوسير''، نجد وفي  السياق ذاته 

الفكرة وجهها، والصوت ظاهرها، ولا ينبغي قطع الوجه دون شبه ورقة واحدة، ت

.1»قطع المظهر

لا النص عن الخطاب، لأن لمنظور، لا يمكن فصل الخطاب عن النص وامن هذا 

  .تجرد من عملية الخطاب الذي يحقق فعل التواصل والاستمراري كبنية   النص

ذا الترابط فإن كما يتجلى بينهما نوع من الاتساق والانسجام، ومن خلال ه

عملية الإنتاج اللفظي المتمثل في الملفوظات التي تلْمس وتسمع وترى، «الخطاب هو 

، أي أن 2»في حين يمثل النص مجموع البنيات النسقية التي تتضمن الخطاب وتستوعبه

الخطاب، هو تلك العملية اللغوية التي نراها ماثلة أمام أعيننا وبما تفرزه من فعل 

وتفاعل، في حين إن النص يشبه الظرف البريدي الذي يجمع أو يحتوي على وحركة 

ملفوظات منبعها الجهاز الذهني أو تكون خيالية مفترضة وتستهدف قارئ لما يحتويه 

  .من إنتاج مختلف فيتفاعل معه وبه

1 - La langue est encore comparable à une feuille de papier, la pensée est le

recto et le sens est le verso, on ne peut découper le recto sans découper en

même temps le verso.

Par: Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique générale, entreprise

nationale du livre, Alger, 1990, p. 181.

.94، ص 2009ثي أنموذجاً، عالم الكتب الحديث، الأردن، سعيد سلام، التناص الترا: ترجمة اعتمدت 
.16سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص  - 2
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.J)'' كريستيفا''أما مفهوم النص لدى  Kristiva)جهاز عبر لساني «: أنه

التواصلي، رامياً  (parole)عن طريق ربطه بالكلام  (langue)يعيد توزيع نظام 

.1»بذلك إلى الإخبار المباشر مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمعاصرة

لا تقترن النص بجهاز اللسان فقط بل يتولد التواصل عندما '' كريستيفا''الناقدة 

تتفتق وتتفاعل كل  تقحم الرباط الاجتماعي بفعل اللغة والحديث والنطق، وبذلك

الملفوظات من خلال النص وتمتد علاقته مع اللسان إلى إعادة توزيع الملفوظات 

  .فالنتيجة تكون إعادة بناء النص أو زواله

أي  (productivité)من الإنتاجية «انطلاقاً ) كريستيفا(وتربط النص أيضاً 

اللسانية الجامدة، من خلال المقولات المنطقية والعقلية وليس من خلال المقولات 

حيث ترى في فضاء النص ذه الصورة حقلاً لتفاعل عدة ملفوظات فيما بينها، أي 

أن النص الواحد يتضمن مجموعة من النصوص الأخرى تتجاور وتتداخل أو تتقاطع 

.2»على سبيل التناص

1 - le texte, un appareil translinguistique qui redistribue l'ordre de la langue en

mettant en relation une parole communicative visant l'information directe
avec différents types d'énoncés antérieurs ou synchroniques".
Par: Kristiva, Sémiotiké, recherche pour une sémanalyse, éd. Seuil, paris,
France, 1969, p. 52. et
Kristiva, Le texte du roman, p. 12.

.94أنموذجاً، ص سعيد سلام، التناص التراثي الرواية الجزائرية : نقلا عن
2 - Le texte est donc une productivité ce qui veut dire: son rapport à la langue

dans laquelle il se situe est redistributif (destructive -constructif), par
conséquent il est abordable à travers des catégories logiques plutôt que
purement linguistiques, il est une permutation de texte, une inter-textualité.
Par: Kristiva, Sémiotiké, p. 52.
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ضوء هذا التصور، تنظر الناقدة إلى النص كعملية إنتاجية دائمة غير منتهية،  في 

. وإلى استمرارية الملفوظات من خلال تفاعل بين ذات الكاتب وبين ذات المتلقي

والنص مرهون بإقحام ذات القارئ، وهذا ما تناشد به الدراسات المعاصرة لمفهوم 

  .النص

بعة النص، وما يمكن أن يوظفه من أفكار هذا التروع إلى السير قدماً في متا

وصور شعرية وجماليات فنية، تعطي النص الاستمرار عبر الزمن من دون الحكم عليه 

بالامتحاء أو التلاشي، لأنه سيبقى دائماً مكان اعتراف المتلقي لاستمراريته بفضل 

يدة، لذلك القراءات المتعددة التي تشير إلى وجوده وإمكانية تفسيره مع كل قراءة جد

تبقى العتبات النصية علامات دلالية تفتح أبواب النص أمام المتلقي أو القارئ وتشحنه 

  .بروح الولوج إلى أعماقه

جيرار ''أما الذي عالج علاقة النصوص وبحث في أشكالها وأنماطها الناقد 

.1(transcendance)فقد كتب مؤلفاً أردف فيه بما يسمى بالتعالي '' جنيت

ذا المصطلح عند تداخل النصوص فيما بينها أو ما يسمى تقاطع يستخدم ه

الطريقة التي من خلالها يهرب نص من ذاته في الاتجاه «عالي التكما يعرف . النصوص

ويعني أن . 2»أو البحث عن شيء آخر والذي من الممكن أن يكون أحد النصوص

  .التعالي هو التجاوز التخطي

Palimpsestes: ينظر - 1
2 - G. Genette, Transtextualité, in Magazines littéraire, paris, France, N° 192,

février 1983, p. 40.
.47التراثي الرواية الجزائرية أنموذجاً، ص سعيد سلام، التناص : نقلا عن
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ابعد نصية أو التعالي النصي للنص الم'' جنيت''وفي تصور آخر، يسمي 

(transtextualité) ما يجعل نصاً يتعلق مع نصوص أخرى بشكل مباشر «:وهو

هذه الطريقة تفسر وتوضح أن طبيعة النص لها علاقة مع نصوص أخرى . 1»أو ضمني

أنواع التعاليات النصية إلى خمسة '' جنيت''إما بشكل ظاهر أو متخفي، كما وزع 

  :أنواع

le)المناص -4-1 paratexte):

المناص الخارجي وهذا ما ذكرناه في المباحث السابقة من '' جنيت''ويسميه 

العناوين والمقدمات والتوطئات والذيول والصور وكلمات الناشر والهوامش 

هذه المناصات لها دور فعال مع ... والتعليقات وطريقة إخراج الجنس الأدبي عموماً

  .حوار معهالنص الذي يجعلها في 

:(L'intertextualité)التناص  -4-2

.J)انطلاقاً مما قدمته  Kristiva)  حول مصطلح التناص، بأن كل نص ليس

إلاّ استمراراً لنص آخر، وثمرة من ثمراته، أي كل نص منسوخ فيه نص آخر، 

مهما كان المعنى في نص ما، ومهما كانت ظروفه كممارسة إشارية فإنه «:وقالت

وهذا يعني إن كل نص يقع من البداية تحت سلطان ... كتابات أخرى يفترض وجود

.2»كتابات أخرى تفرض عليه كوناً أو عالماً بعينه

.96سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص  - 1
2 - J. Kristiva, Le texte du roman, éd. La Haye, Mouton, paris, France, 1970,

p. 12.
.48سعيد سلام، التناص التراثي، ص : ترجمة
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يتوقف مفهوم الناقدة على أن أي نص يختبئ وراء نصوص أخرى أو كتابات 

أخرى، مهما اختلفت الأزمنة أو الظروف فإن النص يتشكل مثل الطبقات الترابية 

الأرض وكل طبقة تشكلت لها أسباا ومفهومها في زمن معين، الموجودة تحت 

وتراكمت هذه الطبقات لتشكل طبقة واحدة، لكنها تكونت تحت تراكمات قديمة 

  ...أو مثل الإسفنجة التي تشربت عدة نصوص. بالتناصتسمى وحديثة 

أن عملية التناص «:قائلا  (Palimpsestes)في كتابه '' جنيت'' ويضيف

علاقة التواجد بين نصين أو مجموعة من النصوص ويكون هذا الحضور بين باعتبارها 

la)نص وآخر إما للاستشهاد  citation) أو المعارضة(le pastiche)  أو التلميع

(l'allusion)  أو السرقة(le plagiat) 1...وغيرها

Le)الميتانص -4-3 méta texte):

ويعرف بالعلاقة الموجودة أو المسماة عند القدماء بالتعليق 

(commentaire)  وتتمثل في ربط نص آخر يتحدث عنه من دون أن يمثل

  .الموضوع نفسه أو يسميه

:(L'architextualité)أو النص الشامل ص معمار الن -4-4

يقصد به مناصاً خارجياً وتظهر نوع الجنس الأدبي سواء كان شعر، نثر، 

مكتوبة على ظهر الغلاف، وسمته البارزة هو تحديد النوع الأدبي الذي ينتمي ... رواية

1-G. Genette, Palimpsestes, la littérature au second degré, éd. du Seuil, 1982,

p. 8voir : .
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إليه النص وهذا النوع يهتم به القارئ أولاً عن طريق القراءة، لأن عنوان النص المدون 

تظار والترقب والمفاجأة التي يحتويها النص، بحيث على الغلاف يعفي القارئ من الان

.1»فعالية القراءة هي التي تؤثر في إدراك القارئ حتى يحدد جنس النص

:(Hypertextualité)التعلق النصي -4-5

أن كل علاقة تتم بين نص لاحق ) جنيت(يندرج وفق ما قدمه 

(hypertexte) نص سابق و(hypotexte)  ويكون التحويل أوالتحريف

(travestissement)2.

نص ما وما بين نص آخر، يطلق  ه العملية عملية تفاعل وتبادل بين تشكل هذ

، فإذا كان التفاعل والتأثير في معمار النص ينشأ من (l'imitation)عليه اسم التقليد 

واستشهد ¡(Palimpsestes)في كتابه ) جنيت(خلال المحاكاة والتقليد مما أورده 

، فإنه في التعلق النصي (Homère)) هوميروس(يحاكي  (Vigile)) فرجيل(بإلياذة 

لاحقاً بحيث تجمع بينهما علاقة التعلق ) فرجيل(سابقا ونص ) هوميروس(يصبح نص 

.3أو رابطة التعلق

حصر طبيعة التعلق النصي في خمسة أنماط، تحت تأثير ) جنيت(الملاحظ أن 

نصي، لأن هذه الأنماط تتداخل فيما بينها وتتبادل عملية التفاعل علاقات التفاعل ال

ق إلى الترابط بين مختلف هذه الأنماط، لتجسد لويفضي هذا التع. ضمنياً أو مباشرة

1 - G. Genette, Palimpsestes, p.10.

2 - Ibid., p.11.
3- G. Genette, Palimpsestes, p.12.



فعالية العتبات الداخلية من المنظور الحداثي..............................الفصل الثاني 

98

فظاهرة المناص والتناص . لمظاهر نصية تشكل طبقات متشابكة ومترابطة في النص

والميتانص كلها تشكل عملية تبادل وتفاعل، وتدخل في علاقة مع بعضها البعض، 

         . نظراً لطاقة استيعاب النص لها وتمثُله لبنياا

وإذا أبعدناها عن . وهذا التمثل يدمج في بنياته حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ منه

وهذا ما يدلّ على أنها . مكاا الذي وضعت فيه فتتلاشى بنيات النص الأخرى

ولم تضع عبثاً من قبيل . وضعت لغاية محددة ومن أجل القيام بوظيفة معينة في النص

الاستطراد أو التكرار، وإنما وضعت من أجل إبراز المتعاليات النصية حسب تقسيم 

ذا التقسيم سوى مصطلح التفاعل النصي أو التعلق النصي الذي يحمل ه) جنيت(

.محتواه يتضمن المعنى المراد ويفي بالغرض العميق والدقيق
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العنوان بحيث هو نقطة لإختزاله ا أوله ج إلى النص يمر عبر مفاتيحن الولوإ

إبرازه في واجهة الغلاف للكتاب أو عنوان الرواية، كما أنه من أهم العتبات النصية و

ظلال المعاني و تألق العبارات و تفسح التي تستشرف حقول الدلالات، و تظل على 

فهو خطاب رمزي يعتمد على إدخاره  متداد الخيال نحو آفاق لامتناهية،اال لإ

لمخزون وافر من التأويلات التي تحمل كما من الأفكار و المعاني ذات الصلة الوثيقة 

عديدة،  الدلالية للنص و جمالياته، فالعتبات النصية علامات ذات وظائفبالحمولة 

إمكانياا الجمالية، قدراا الفنية وبمستوياا ويز تتعدد بتعدد هذه العتبات التي تتما

تشكل في الوقت الحاضر نظاما «منه باتت العتبات النصية الموضوعة حول النصو

و وظيفتها  هنا تكمن أهمية القراءةمن و  1»و معرفيا لا يقل أهمية عن المتنإشاريا 

  .بفعل القراءة الواعية، لتدرك قيمة المتن النصي و علاقته بالعتباتجسد تالتي ت

" لمحمد ساري"الورم «سنحاول في هذا الفصل قراءة العتبات لرواية  و عليه       

العمل الروائي يكتسي أهمية ، هذا 2صفحة 294و تتكون من ¡2002الصادرة سنة 

أعماله الروائية السابقة، لأا انطوت على عنصر الإثارة و الإستفزاز، بمقارنة خاصة 

الذي يثير من وراءه تساؤلات عديدة و دلالات يخفيها،  "الورم"انطلاقا من عنواا 

  .نكتشفها من خلال قراءة النص

  :و أول عتبة تتحدد في هذه الرواية هي      

1
¡1ا الشرق ، المغرب ، طعبد الرزاق بلال ، مدخل إلى عتبات النص ، دراسة في مقدمات النثر العربي القديم ، إفريقي-

16، ص2000
2

2002¡1محمد ساري ، الورم ، منشورات الإختلاف ، الجزائر ، ط-
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:إسم المؤلف -1

ضع في وسط الغلاف و بينه اللوحة التشكيلية للفنان الذي و" محمد ساري"

حجمه أكبر من ف ، أما عنوان الرواية الذي كتب باللون الأصفر  )فلادميرتماري(

إسم المؤلف حتى يلفت انتباه القارىء أو المستهلك في المكتبات أو المعارض و يعتبر 

."الورم"ية أول عتبة نصية تستوقف المتلقي لروا "محمد ساري"إسم المؤلف 

:حياته 1-1

 الشاعرببدأ مبدعا مثل كتابة الشعر و هو في المتوسط و الثانوية، و كان يلقب 

ثم كتب الرواية مباشرة و هو في الثانوية ، أما في الجامعة و بالضبط في قسم  النموذج

  .اهتم بالنقد و البحث الأكاديميفاللغة العربية 

لجريدة الجمهورية ، ومجلة  و نشرها في النادي الأدبي فكتب المقالات الأدبية   

.1979إلى 1978هو طالب في الجامعة منذ وآمال 

عن الترجمة أا جاءت : ، و يفصح  امترجمو اروائيكونه ناقدا وكما عرف ب

كأستاذ ثانيا للمعرفة حاجتي كطالب واءاتي بالفرنسية، وكضرورة حتمية جراء قر

في البداية كنت ألخص : يقولفعن كيفية معالجة الترجمة والعالمية،ة والأدبيالنقدية و

هذه  فبقيتالترجمة بمعناها الإحترافي ، الدراسات إلى اللغة العربية قبل أن أدخل إلى 

تتصارع بداخلي لأن كل محور إلا و يأخذ مني الوقت الكثير ثة تلازمني والروافد الثلا

و يقول أشعر بنفسي . لأن الإبداع يتنافس مع النقدو يدفعني للإنتقال إلى الثاني، 

مسؤولي النشر أما مسألة النشر ، به في النقد يثير إعجاب القراء ومبدعا و لكن ما أكت
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البحث عن النقد الأدبي الجديد ، دار الحداثة، بيروت : فنشر أول الكتب في النقد مثل

ن للإستقلال في رواية يرالعشنال جائزة الرواية في الذكرى و قبل هذه السنة ، 1984

.1983 ةجبال الظهر

 1986رواية السعير عن دار النشر لافوميك في.

 1997رواية البطاقة السحرية.

 2002رواية الورم.

 2007رواية الغيث.

 2013رواية القلاع المتآكلة.

le(المتاهة  بعنوان الفرنسية كتب رواية باللغةو labyrinthe( عن دار المرسي

  :من اللغة الفرنسية إلى العربية نجد  التي ترجمها، أما أعماله المترجمة  2000

التي تحكي 2002عن دار المرسي سنة ) لأنور بن مالك( العاشقان المنفصلان .1

خمسين سنة أو أكثر عن اتمع الجزائري من الحرب العلمية الثانية إلى سنوات 

.الإرهاب

تحكي عن تمرد هذه الكاتبة الجزائرية ، حوار بين ) لمليكة مقدم(رواية الممنوعة .2

.فرنسا أي بين الشمال و الجنوبو الجزائر 

).لبوعلام صنصال( رواية قسم البرابرة.3
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"أشباح الجحيم"في  ابدء2007ًخضرة بدأت في  يسمينة ترجمة روايات.4

1...، و خرفان المولى ، و فضل الليل على النهار "كابولسنوات"وبعدها 

الملاحظ أن آثار الكاتب متنوعة و ثرية ، تنوعت بفعل الكتابة الروائية التي و  

اللغة الفرنسية إلى حة الثقافية من روائي إلى مترجم من تعكس حضوره في السا

من  النقدية إصدارات كتب نقدية جسدت مكانته الإبداعية و برهنت على تجربته

  ...خلال ما قدمه من أعمال مختلفة

يحاول الروائي استخدام أكثر من عتبة نصية ، نبدأها بقراءة العتبات الظاهرة و       

  :البارزة في هذه الرواية و على النحو الآتي

  : الأيقونة .1-2

تصافح لاف العتبة الأولى التي تتمثل في صورة الغلاف الأمامي، بحيث يعد الغ       

لذين حولوه من وسيلة ا« ر المتلقي لذلك أصبح محل اهتمام و عناية كتاب الرواية بص

تقنية معدة لخطط الحاملات الطباعية إلى فضاء من المحفزات الخارجية و الموجهات 

إخراج أغلفة رصد أبرز التحولات التي طرأت على يمكن ، و2»الفنية على تلقي المتون

   :ا يأتيكتب الرواية الحديثة،كم

1
.2002¡1الاختلاف، الجزائر، ط محمد ساري، الورم منشورات -

2
، النادي الأدبي بالرياض و المركز ) 2004-1950(محمد الصفراني ، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث -

.133، ص  2008¡1الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، ط
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:الغلاف الأمامي.1-3

يواجه القارىء ببصره الغلاف الأمامي و هو بمثابة العتبة الأمامية للكتاب التي    

، و أول ما يصادف في رواية الورم 1»عملية هي افتتاح الفضاء الورقي«تقوم بوظيفة 

علامة أيقونية خطاب مشكل كمتتالية غير  «اللوحة التشكيلية أو الصورة التي هي

قابلة للتقطيع ، لأا المتتالية التي تسعى إلى تحريك الدواخل و الإنفعالات للرائي 

الرسالة البصرية مثل الكلمات، و كل الأشياء ) metz(″اتزم″كما يعتبر ) القارىء(

.2»الأخرى، لا يمكن أن تنفلت من تورطها في لعبة المعنى

نية وضع الصورة في الصفحة الخارجية للغلاف الأمامي هي المنبه للفت إن تق

نظر الرائي، و إشارة أيقونية من خلالها يتكون الخطاب و بفضله تلد رسالة بصرية 

  .يتألف من كلمات و عبارات لتؤدي وظيفة دلالية احتى تحقق من وراءها خطاب

1
.134، ص ) 2004-1950(محمد الصفراني ، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث -

2
،دار الغرب للنشر و )مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم( قدور عبد االله ثاني ، سيميائية الصورة-

22، ص 2005¡1التوزيع، وهران ، ط
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:ة التشكيليةنمط أو عتبة اللوح .1-4

تماري(هي لوحة تشكيلية من لوحات الفنان  "الورم"الصورة في رواية       

و هذا التصميم للغلاف من منشورات الإختلاف حتى يربط الصورة  )فلادمير

بالعنوان، و الصورة وضعت من جهة اليمين و مربعة الشكل، و بتأويل بسيط لهذه 

تتداخل الألوان الداكنة الصورة تتضح على شكل جدران أو فسيفساء من الألوان 

البني الفاتح و الغامق ، و يشتد اللون البني الغامق وسط هذه اللوحة ، أما: منها

اليمنى فيتخللها البني الغامق و الفاتح مع القليل من اللون الأبيض ،   بالنسبة للجهة

ية كأا خلالأبيض و الأخضر في الأسفل، و فيمتزج اللون البني معأما الجهة اليسرى 

طويلة أن يفك نوع هذه ال برةن عدة خلايا يستعصي على الرائي ذي الختتكون م

.1»صدأ الحديد فهو الحوة«الألوان المختلطة و يغلب عليها اللون البني مثل

 في تورم الجسم و يتغير" الورم"ن اد يطابق العنواو ربما في عمق هذه اللوحة سو         

الذي يضرب  كلون الخز«كن الداكنة و يقال أن لون الأدلوان اللون من الأبيض إلى الأ

.2»ة و السوادإلى الغبرة بين الحمر

يعكس ألوان هذه اللوحة كأنه يبدأ بلون فاتح بني  "الورم"فبداية هذا المرض

إلى غامق حتى يصبح كلون الخز وراءه قتامة، رؤية ضبابية رمادية غامضة ، صعب 

  .هذه الألوان التوصل إلى حل متاهة

.141، ص 1989عبد الحميد إبراهيم، قاموس الألوان عند العرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  - 1
2

.85المرجع نفسه، ص -
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كما يمكن أن تشبه وسط هذه اللوحة العمود الفقري الذي فقد ترتيبه وتلك 

ل أصبحت ملتصقة مع بعضها البعض الفراغات غير موجودة بين فقرة أو أخرى، ب

ن ، فقدان التواز عن يتخلله اعوجاج من الأسفل إلى الأعلى، تؤشر إلى رؤية تنبىءو

يمكن أن توحي ، داخل هذه اللوحة ، كما الآلامالإنكسارات ووالتشوهات، و

كما  "الورم"في الحاضر أعراض المرض المعنوي ألا و هو  بتشرب جراح الماضي  مخلفة

   .هو معنون في الرواية و يتوالد لينتشر بصورة سريعة مما يؤدي إلى الموت البطيء

رغم ما  و الملاحظة الدقيقة عاجزة عن الإجابة بشأن الصورةوتبقى القراءة 

تقدمه عن عمق دلالات لخيبة الأمل و التشوهات المتعمد أن يرسمها ، حتى تبقى 

مجهولة الهوية و إجابتها تبقى محصورة لدى الفنان فقط، أو مشاعر فردانية تختص 

بالفنان متميزة يرصد ملامحها و معانيها إلا صاحبها، ويبقى هذا النمط في وضع 

فيز المتلقي و توجيهه إلى التعاطي مع المتن الروائي ، هدفه هو تح*اللوحة التشكيلية

بالدرجة الأولى ، أما العتبة الثانية من الغلاف الأمامي نجدها في شكل كتابة اسم 

  .المؤلف

اجريت الحديث مع :صورة الغلاف او اللوحة التشكيلية من وضع دار النشر ولم يتصرف فيها الروائي محمد ساري -*

.سا21مساءا على الساعة23/11/2014يوم الاحد  facebook الروائي عن طريق الموقع الاجتماعي
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:كتابة اسم المؤلفشكل -2

كتب في وسط الغلاف ، فانتشر هذا النمط الإخراجي في أغلفة الكتب الروائية     

اعة و لون الخط باللون الأبيض، كتب بفعل آلة الطب بخط عربي متوسط الحجم ،

البراءة، في الثقافة العربية يرتبط بالطهر و «الدارس للثرات العربي أن اللون العربيو

على معان كثيرة، منها الطهارة  الصفاء، لذلك فقد استعملهو لون مشاكل للنور وو

.1»النقاء من الأدناس المعنويةو

باللون الأبيض يعني أن ) إسم المؤلف(الدلالية من وراء كتابةيتضح أن الوظيفة       

و الإنسان ) هور المعنويالظ( هر و البريء يظهر بمظهر الط الكاتب أو الروائي يريد أن

الذي يبحث عن السلم و الأمن و المحبة لا عن العداوة، فهي رسالة من وراءها دلالة 

ن حسن نية في تبليغ رسالة ويمثل ع "المؤلفاسم"بصرية للفن الإخراجي في كتابة 

التريف، و بتجاوز هذا التوظيف للون الأبيض  شارا لون أبيض حتى يتوقفسلمية ا

في آيات  -عليه السلام- "موسى"ماهو مذكور في القصص القرآني عن معجزات النبي

 أَلْقَى عصاهفَ﴿ :عديدة، و كيف كان يخرج يده بيضاء من غير سوء في قوله تعالى

سورة الشعراء   ﴾نيِعبانٌ مبِين و نزع يده فَإِذَا هي بيضاءُ للْنظرِفَإِذَا هي ثُ

.32/33:الآية

لى القداسة، و الصفاء الروحي ، نخلص إلى أن اللون الأبيض كان لونا يرمز إ       

و البصر و البصيرة،  الصفات السلبية التي تكدر القلب نقاء السريرة، و يخلو من كل و

.18، ص2010، جمعية البيت للثقافة و الفنون ، الجزائر، ) دراسة(الشعرأحمد عبد الكريم، اللون في القرآن و -1
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) رواية(نوع الجنس الأدبي يعني كما يحتوي الغلاف الأمامي تحت عنوان الرواية كتابة 

في لطباعة كما هو ظاهر في الغلاف، وكتبت هذه الأخيرة باللون الأبيض بفعل آلة او

منشورات الإختلاف باللون الأصفر و حجم الكتابة : الأسفل كتبت دار النشر

في وسط ) اسم المؤلف و جنس الرواية(ضعت هذه العتبات أي متوسط ، كما و

الرسم ية في ما يعرف بالتشكيل البصري والغلاف الأمامي و أسفل اللوحة التشكيل

  .الفني

:عتبة دار النشر -3

إن اسم دار النشر يساعد في تكوين الإنطباع الأولي عن الرواية و لدى          

ريق في طباعة الأعمال الروائية لبارز و تاريخها العالقاريء، فدور النشر لها اسمها ا

لساحة الشعرية، و تعرف دار النشر لمنشورات الإختلاف بوزا الرفيع على مستوى او

.1»مستويات خاصة تبرز القيمة الإبداعية للعمل«ثل، لأن هذه الدور يمالثقافية

لها مكانتها و دورها ) منشورات الإختلاف(إن الأسماء المعروفة لدور النشر مثل       

  .في الساحة الوطنية الثقافية دف ترقية الآداب و الفنون داخل الوطن

:ة تاريخ الطبعةعتب-4

يوحي رقم الطبعة دلاليا على مدى انتشار مقروئية الرواية و مكانة الروائي في      

إلى الطبعة الأولى  "الورم"رواية  افي أو بين جمهور المتلقين، و عليه تشيرالوسط الثق

1
، النادي الأدبي بالرياض و المركز )2004-1950( محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث-

.143، ص 2008¡1الثقافي العربي، الدار البيضاء ، ط
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دلالة على اية ف 2002كما هو مدون في الصفحة الأولى للرواية، أما تاريخ طبعتها 

مما كان أو بقايا العشرية السوداء، أو يمكن أن يصادف هذا التاريخ بوادر الإنفراج 

المتنفس بالنسبة للروائي  2002أيضا يمكن أن تعكس سنة يعانيه الشعب الجزائري و

الأحداث في قالب روائي مثير، المشاهد وحتى يعرف المتلقي  "الورم"لما قدمه في رواية 

في  يصدرها كتابة روائية تشير إلى أا ثالث) 2002( السنة و) 1( فرقم الطبعة

  .مشواره الروائي

:شكل العنوان - 5

ظهر عنوان الرواية في الغلاف الأمامي باللون الأصفر ، و إذا ربط بصريا فإن       

ئي من النظرة الأولى و يستنتج من وراء و بارز يواجه بصر المتلقي أو الراحجمه أكبر 

كبير في عملية ترويج هذا النوع من الكتب، خاصة  لها أثر هذا أن العلامة الإشهارية

نس الرواية، فنمط اظهار العنوان ذا الشكل و الحجم الكبير إذا كان الأمر يتعلق بج

حسِن قراءة دلالة الألوان، المتذوق الذي يذب القارىء أو الجمهور المتعطش ويج

وان و أثرها في الدراسات تفحص أثر اللون كمعطى جمالي أو يثبت معنى الأليو

  .الأدبية

اف والإستتر ديم على المرض والشيخوخةيحيل اللون الأصفر في الثرات العربي الق      

أبو "، و صفرة الوجه يولدها الفزع و البؤس و السقم وذلك ما عبر عنه *الضنىو

  :في قوله"تمام

...الو هو المرض و الهزال ،و سوء الح:الضنى-*
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فَرِ اأَبالأَص نِيب قَت    مهماض كَاسرلمُمصجالو وفُر لَّتج و الأه هجبور1ع

 :كما يعبر اللون الأصفر عن بوادر الموت و الفناء كما تشير إلى ذلك الأية

﴿ الكُفَار بجأَع ثثَلِ غَياكَمرفَت جهِيي ثُم هاتبنطاما هنُ حكُوي ا ثُمفَرصم  يف و

 ﴾وررغالْ اعتم ا الاَّنيالد اةُيالحَ ام و الأَخرة عذَاب شديد و مغفرةٌ من االلهِ و رِضوانٌ

.20سورة الحديد آية

أعظم إشارة على التهيؤ فيستنتج دلالة قوية مع النص مفادها أن اصفرار اللون 

في الآية الكريمة تعبير عن تبدل حال الحياة من حال إلى آخر و كلها أعراض للزوال، و

بالإضمحلال و ارتباط اللون الأصفر ...زائلةُ آخرها الفناء، كأطوار الزرع 

  .التساقطو

أسهمت في تكوين كثير من المشاهد في فأما صورة اللون الأصفر قبل الإسلام      

 العقلية بالشمس التي كانت تمثل الإله الأم فيجاءته من ارتباطه «الشعر العربي

 كان من أهم الصور الشعرية النمطية التي أسهم اللون الأصفرالأسطورية الطبيعية، و

، و صورة القوس، أما الوجه ن، صورة الأسناصورة المرأة، الشمس: في تشكيلها

، الغدر والجوعفي صورة الجدب، ... لنارالآخر للون الأصفر شمس الصيف الحارقة ، ا

.2»و الفقر و العداوة

عكس مفهوم الورم الشبيه بالمرض كتابة العنوان باللون الأصفر ي أن الملاحظ     

درج ببطء و تبدأ لا يظهر بسهولة و إنما أعراضه تت الموت البطيء، أو مرض صامتو

1
30أحمد عبد الكريم ، اللون في القرآن الكريم ، ص -
302¡301، ص 2001¡1ابراهيم محمد علي، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، جروس، لبنان، ط - 2



.............:................لثالفصل الثا بنية العتبات النصية الخارجية في رواية الورم                                                                   

111

ز إليه اللون في تزايد و ينتشر ليؤدي إلى الزوال و الإيار والفناء، أما المعنى الذي رم

 له دلالة مباشرة مع ما طرحه الروائي في النص الروائيفالأصفر في كتابة العنوان 

  .نقرأه في عتبة العنوان أو ماوراء العنوان في الفصل اللاحق حيث

:الخلفي الغلاف -5-1

 تقوم إن الغلاف الخلفي عتبة من العتبات النصية أو العتبة الخلفية للكتاب        

، نلاحظ على الصفحة الخارجية للغلاف الخلفي 1إغلاق الفضاء الورقي«بوظيفة 

إلى دورات حلزونية ...قتلت رجلاً ظاهرياً«: مقطع سردي من الرواية يبدأ

، وهو بمثابة جزء دال من نص مختار بعناية على الصفحة الخارجية للغلاف 2»سريعة

  .وجيز عن مضمون النص الروائيو توضيح ) الرائي(الخلفي هدفه تحفيز المتلقي

1
137محمد الصفراني ، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ، ص -

2
211من الفصل الرابع عشر،ص -
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  :كما يحتوي الغلاف على      

محمد ساري روائي و أستاذ جامعي، و إصداراته مثل: إسم المؤلف:

1983ةعلى جبال الظهر.

 1986السعير.

 1997البطاقة السحرية.

 و رواية باللغة الفرنسية عن دار المرسى)Le Labyrinthe ("ةالمتاه."  

أما أسفل الغلاف على اليمين فكتب أن هذا العمل طبع على نفقة الصندوق        

و في اليسار .الوطني لترقية الآداب و الفنون و تطورها التابع لوزارة الإتصال و الثقافة 

، كل هذه 9961-832-40-×ردمك : كتب السعر و رقم الإيداع القانوني 

يئة تابعة لوزارة الثقافة هدفها طبعت من طرف ه البيانات توحي بأن عملية النشر 

ته او إظهار مكانة المثقف في الأوساط الثقافية و إبراز خطوالتواصل الفكري و الثقافي 

تفتقرإلى الأدباء ) الجزائر(العلمية حتى لا تبقى الساحة الإبداعية فارغة، و لا يقال عن 

م الفرصة التي تنم لكن الجزائر غنية بأدبائها يمثلون الوطن أحسن تمثيل إذ أعطيت له

على المساعدة و الإستمرارية نحو الأفضل و هذا ما تقدمه هذه الهيئة بحيث طبع على 

  .نفقة الصندوق الوطني و هذا أكبر دليل على الدعم المعنوي إن وجد

بشكل أفقي حتى يتسنى للقارىء  "تماري فلادمير"سم اللوحة للفنان كما كتب ا      

  .للوحة التشكيلية لأن لكل عمل و له صاحبه يتفرد بهأن يعرف لمن تنسب هذه ا
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  )الورمروايةالفصل الأول ل:( عتبة الإستهلال - 6

تبدأ عتبة الإستهلال انطلاقا من القرار الذي اتخذه للإستجابة للجماعة         

قرر كريم بن محمد الإستجابة لدعوة يزيد لَحرش بعد ليلة مضطربة ،  حين «المتمردة

أكه فيها الأرق و القلق، لم يكن يتصور طبيعة و لا حجم الهوة المرعبة التي ستبتلعه 

.1»بعنف ساحق ، كان على دراية بالوضع الجديدالذي آلت إليه قرية وادي الرمان

تتحات النص الروائي و عتباته الداخلية يمثل هذا المقطع السردي أحد مف       

كاستهلال لدخول النص، يبدأ بقرار الشخصية المحورية للإستجابة لمطالب الجماعة 

تولد عن هذا القرار المفاجىء  ،، بعد تفكير طويل و ممل)يزيد لَحرشجماعة(المتمردة 

لى دراية ، القلق ، الهوة المرعبة، عنف ساحق و عالأرق شخصية مضطربة يغلفها

."وادي الرمان"بالأوضاع المزرية التي آلت إليها قرية 

كعتبة أولى تفصح عن حالة ) قرر(استهل السارد جملته الأولى بفعل ماضي       

استسلمت لأفكار لم تراودها إلا بعدما أصاا خيبة  "كريم بن محمد"نفسية لشخصية 

أشكال التعذيب، الضرب ، أمل و أفق الضعف بعدما عانته من ويلات الإعتقال و 

تغيرت أشياء كثيرة  «، كلفته هذه الأفعال ثمن هذا القرار المفاجىء والمرعب...الشتم

الليلة التي حاصرت فيها قوات الأمن الحي الغربي  [...]ثناء غيابه الذي دام قرابة السنةأ

.07، ص 2002¡1ساري ،الورم، منشورات الإختلاف ، الجزائر ، طمحمد   - 1
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الشاحنة المغطاة ل فيها من صبيحة التي أنزو اعتقلته مع ستة أفراد آخرين إلى غاية ال

.1»وسط مدينة البليدة وهو لا يملك ديناراً واحدا لإتمام السفر إلى غاية وادي الرمان

بعدما طوقت قوات الأمن المنطقة أدرك تلك الليلة أن القرية أصبحت غريبة عنه     

: شعور ) البليدة(أصبح مستهدفا و محاصراً، أما الشعور الذي انتابه في وسط المدينةو

و يمكن تمثيل هذه المقاطع  .دينارا واحدا ليعود إلى قريته هار و منكسر لا يملك حتىمن

  :ضمن المقومات الدلالية و على النحو الآتي

  الإستجابة                                   

  )يضاعف من تخوفاتهيقضم تفكيره و(التردد                                 

  )لجماعة يزيد لحرش( الدعوة                                   

  الأرق                                   

  القلق          عتبة القرار              

  التبعثر الفردي                                 

  العنف الساحق        )  بمثابة البوادر الأولى للورم(

  الحصار                                       

  الإستهداف                                     

  الإنكسار                                      

  الإيار                                          

1
.07محمد ساري، الورم ، ص -
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كريم " ة و بصورة متدرجة لدىهذه المقومات الدلالية شحنات دفينتحمل كل 

قرار الذي نزل عليه مثل الإنفعالات السلبية أدت إلى هذا ال تولدت عنها " بن محمد

 شلت كل أفكاره )المعنوي(لم يع كيف يفكر و يواجه، تبين علامات الشلل الصاعقة 

الإستجابة للجماعة المتمردة التي تدعي أا جماعة إسلامية  ثمليتحول إلى القرار،

  .مسلحة

يغيب فيه أية قدرة على التراجع والتحكم إن هذا القرار المفاجىء مبتور الإرادة        

، إنه يشكل تشويشا و تشويها لهذه الإرادة في زمن غابت فيه ثقافة بمنطق الحكمة

  .الحوار واستبدل بحوار العنف هي بدايات تشكل الورم في النص الروائي

هذا الورم و بدأ يتفتق و ينتشر في كل مكان حتى بساتين القرية لم  انتفخ   

تسلم من الإهمال و اللامبالاة، حينما غرق بصره من فرط السهاد والتخمين رؤيته إلى 

ة بالغبار وأوراقها الذابلة، إا آيلة إلى الإنقراض ب المكسوأشجار التشينة و كروم العن

ية التي جال ذه الصورة المشهدثمثل ه .حت شحيحةو الزوال، نظرا لقلة الأمطار وأض

ببصره في أفق هذه القرية مثل آثات أو أشياء قديمة ملها و ننساها  "كريم بن محمد"

ى عباده أشد االله غاضب عل «... إنه يوحي إلى حاله إفراط، و يأس و زفرة تحسر

قاهي باحثين عن ها الناس في الميلوكيردد الأئمة في خطب المساجد ، و الغضب هكذا

االله لا يغضب على عباده إن هم أطاعوه وعملوا بتعاليمه،  .الحجج المبررة لهذا الغضب
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، الناس يصلون صلين و لكن يبدو أن هذا غير كافصحيح أن المساجد عامرة بالم

.1»نكراتلكن صلام لا تنهاهم عن ارتكاب المعاصي و الفواحش والمو

على شدة غضب االله على عباده ، حوار  تشكل هذه العبارات دلالة واضحة

ون وراءها ليكشف أن عبادة االله ردده الناس في المساجد و المقاهي كحجة يختبؤ

إقامة الصلاة في المساجد لا تكفي ، لكن في المقابل يريد الراوي أن يخبر عن جوهر و

و لا الإستقامة هو أساس العبادة الحقيقة ة الصحيحة هي التفاني في العمل والعباد

  .تكمن في المظاهر فقط

:عتبة الإسترجاع -7

نلمس بعد عتبة الإستهلال عملية إسترجاع ذاكرة الطفولة التي صنعتها براءة   

تشينة حبات الحيث كنا نتقادف بعناقيد العنب و تلك الأعوام المثمرة«الطفولة 

، عبد لي، خويا عا مجموعة أطفال الحي الغربي، يزيد، كنالماندرين والكليمانتينو

آخروون لا أتذكرهم، نجوب البساتين المثمرة بشجاعتنا العنترية القادر، ابراهيم أنا و

نقطف العناقيد نصف  ]...[نسرق الفواكه خفية أن يرانا الحارس سي العربي

.2»، نصف الغلة يسقط أرضاالناضجة

يكشف هذا الإسترجاع ذكريات الماضي أو الحنين إلى الماضي عندما تتذكر       

الذات الساردة براءة الطفولة حين كانوا يجتمعون بالحي الغربي ويتجولون في البساتين 

1
08محمد ساري ، الورم ، ص -
08، ص المصدر نفسه - 2
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ران فرحين بالإنتصار على الحارس ـالمثمرة بحرية و شجاعة جنونية مثل القط و الفئ

  .الإستقرار و الأمن التي كانت تنعم ا القرية ، مشاهد تصور حياة"سي العربي"

يمكن القول إن عتبة الإستهلال إلى هذا الحد هي مناسبة تماما للدخول في أجواء      

العوامل من  الرواية، بعد أن تعرف القارىء على المناخ العام للسرد الروائي، و هذه 

تحولات الحدث الروائي، المهمة في نجاح بنية الإستهلال الذي يضع المتلقي داخل 

الإشارات  آخر عبر تجلي المكان و الزمن فييجعله يشرف على فضائه بشكل أو و

  .الأولى لطبيعة الحدث

يمكن النظر أن الروائي قسم روايته على مجموعة كبيرة من المشاهد التي تشبه و   

محمد"أن الفصول، فغالبا ما نرى أن الروائيين يقسمون روايام على شكل فصول إلا 

فصلا و كل مشهد يبدأ بجملة  18شاء أن يقسمها على مشاهد تتكون من  "ساري

أشبه بعنوان لكنها في الحقيقة هي جزء من السياق اللغوي السردي، و سنحاول أن 

  .نبدأ بقراءة عتبة العنوان كعتبة أولية بارزة في الرواية بتصيدها القارىء

:عتبة العنوان -8

الرسالة الأولى التي يسعى الكاتب لتبليغها العنوان النص الموازي للنص وثل يم

 و كونه يمثل أول العناصر التي تظهر على واجهة الكتاب )نص –عنوان (إلى القارىء 

وتحليلنا يبدأ من الصفحة الأولى أو صفحة العنوان  .كإعلان إشهاري محفز على القراءة

  :ى الرواية لأا تتضمنالتي تلعب دور بطاقة تعريف دالة عل
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:العنوان البارز .8-1

  الورم: الإسم

  عنوان: الرسالة

  دار النشر منشورات الإختلاف: السكن 

2002: تاريخ الميلاد

إعطاء اسم و إغواء القارىء: الوظيفة

.1محمد ساري: السلطة المرسلة

  :المستوى النحوي .8-2

من بنيته اللغوية ضمن مستوى تركيبي يتكون  "الورم"يمكن قراءة العنوان

الورم (تدأ محذوف هو، لأنه لم يقُلْفرد، بحيث جاء خبر لمبي بصيغة الممن مسند اسم

ء داخل النص، بل اكتفى بالخبر، أثرها القارى و ترك هذه الصفة ليتقف )الخبيث

الخبر ما أسند إلى  «يعرف عندما يتقدم الخبر يعني لتمكين الخبر في ذهن السامع وو

المبتدأ عن الخبر بأن المبتدأ مخبر  ، و يتميز2»المبتدأ و هو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة

  .عنه و الخبر مخبربه

1
دراسة في منظومة العنوان للروائي المؤسس عبد الحميد بن (كمال بن عطية، سؤال العتبات في الخطاب الروائي: ينظر -

52، ص 2008¡1، دار الأوراسية للطباعة و النشر، الجزائر، ط)هدوقة
369، ص  2005¡1، مجلد 1مصطفى الغلاييني، جامع اللدروس العربية، دار الحديث ، القاهرة ، ط: ينظر-2
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  الورم                                    

  ركن أساسي                

  اسم       ما يخبربه                                         

  تعريف        الخبيث                                

  تقدم الخبر عن المبتدأ وهو ( ال     اسم                                 

  )محذوف تقديره الورم الخبيث                                         
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:المستوى المعجمي.8-3

في التعريف الذي قدمه  "الورم"يشير العنوان من حيث الدلالة المعجمية لكلمة 

  :في معجمه القاموس المحيط "أباديالفيرزو"

، وأورمت الناقة ، ورم ، انتفخ ، كتوم نتوءٌ و انفتاخ ، ورم كورت: ورمال     

.1شمخ و تكبر:ورم بأنفه توريماضرعها ، و

مفهومها ينحصر " الورم"من خلال المستوى المعجمي أن كلمةالدلالة  تتضح       

بين الإنتفاخ بمعناه الحقيقي عندما يتورم الجسم فيصبح منتفخا أما من الناحية المعنوية 

الإنضمام إلى الجماعة  "كريم بن محمد"يساوي ذلك القرار الشبيه بالإنتحار حينما قرر

تجاوز ) القرار و الإلتحاق(  ثم  )الصحفي( أعز أصدقائه ة التي كلفته قتلالتخريبي

حجم الإنتفاخ ليصبح شبيه بالورم القاتل أو شبيه بالموت البطيىء، في أي لحظة يزول 

إما بإستئصاله و قلعه من جذوره، و كيف يستأصل؟ إن تجاوز حده ، و تبقى هذه 

ن جملة الإحتمالات التي يصل إليها أفق القارىء ليستأصل من خلال العنوان الرؤية م

تفكيك  ي ضيكشف ما وراءه التقابلات السلبية التي يعيشها السارد، كما يف و

، لأن هذا الأخير بمثابة ) نص الرواية(ضمن السياق الأكبر) العنوان( السياق الأصغر

إشارة العنوان هو السبيل الأول للمرور إلى إشارة للعبور إلى بؤرة السرد الروائي، و 

  .النص

1
مأمون شيحا، دار المعرفة،  خليل: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز زابادي، معجم القاموس المحيط، رتبه و وثقه -

1394، ص 2011¡5، طلبنان
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:المستوى الدلالي .8-4

رغم اختزاله في كلمة " الورم"ل من الدلالات ضمن هذا العنوانيفيض سي

، تكون إنطباع أولي مأساوي جراء 1»باعتباره بنية مستقلة تشير إلى دلالات أولية«و

لا يمكن تشخيصه بسهولة لأنه لقب بالمرض  "الورم"معرفتنا المسبقة لطبيعة هذا

في الشفاء، كما يستحضر الشحوب، أمل  الصامت، و مايحمله من أعراض خبيثة لا 

حين يوضع تحت مجهر المراقبة التأويلية ، و...ة، الذهاب، الزوال، التآكلالدبول، البرود

  :من المقومات الدلالية و تتضح في في النص نلاحظ مجموعة

1
¡1لمؤسسة العربية للنشر، لبنان، ط، ا) 2000-1970(ناصر يعقوبي، اللغة الشعرية و تجلياا في الرواية العربية : ينظر-

138، ص 2004
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  ملل      

  بؤس    العزلـة

  شقـاء      

  خسارة      

  اضطراب

      ضياع    الكآبـة

  إحباط      

  حياة دكناء      

  خيانة      

  ميش    الغـدر

  قهـر      

  هيجان      

منبود

      ذعـر    انفعـال

  الهلع  

  الفزع      

    العنـف                   الخراب

الرعـب      

  المـوت

العنـوان الرئيسي

الـورم

العناوين الفرعية
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يخفي العنوان من خلال هذه الإيحاءات و الدلالات عناوين فرعية لم يصرح ا       

ع تاللغوي في المقابل يتمع إلى الإقتصاد و الفقر ، لأن بنية العنوان التي تترالروائي 

بالثراء على المستوى الدلالي،و الذي عبر عن ذهاب ما يؤشر للحياة، و يشبه 

  ...و الموتيبت الرعب و الهلع و ينشر الخراب وحشا أسطوريا ) العنوان(

بإعتباره بنية " الورم"من خلال هذه القرءات الدلالية الأولية التي تضمنها العنوان    

ارستها الدلالية الخاصة به، استطاع أن يجلب اهتمام القارىء و ما حمله مستقلة، لها مم

رغم تواجده في كلمة واحدة لكنه  ضمن استراتيجية توجيهية اغرائية من تأويلات

يتمتع بشيء من الثراء على مستوى الدلالة، لكن مقاربته و تحليله في سياقاته الخارجية 

ليوجهنا و يغرينا و يقدم لنا مفتاحا للتأويل،  تبقى فقيرة و مختصرة لأن العنوان وجد

صحيح أن اللحظة الروائية أو القراءة الأولى تبدأ من العنوان و تدفع بالمتلقي إلى 

  .مجاهيل النسيج الروائي لإثراء المعنى و ملء الفراغ

:علاقة العنوان بالنص.8-5

و هذه العلاقة  بمثابة مقاربة العنوان لا تكتمل  إلا بالدخول إلى عالم النص،           

وامتدادات كل منهما في النص ) عنوان/نص(و) النص/عنوان( التقاطع بين التوازي و

لها مؤشرات زمانية و مكانية في قالب الأحداث تمثلها شخصيات، بوسعها أن تضيء 

لرواية و تفتح أمامنا باب يتدفق منه معاني كثيرة أو تأويلات في ا تمة لنا الجوانب المع

بط و لا يمكن أن تض. لبناء الدلالة 1»آلة لقراءة العنوان«أخرى، لأن وظيفة النص مثل

La)56كمال بن عطية، سؤال العتبات في الخطاب الروائي،ص -1 machine à lire le titre).
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تجليات هذا العنوان في استقلاليته، لأن مضمونه لا يستمد قيمته الدلالية إلا مع عناصر 

  .نظام النص

:علامة العنوان .8-6

الذي " الورم"الروايةالتكثيف للمعنى، و عنوان علامة وداخل العنوان اليتضمن 

نحن بصدد دراسته اكتسى بعدا رمزيا ذي شحنة دلاليةجعلت منه النواة المركزية في 

الرواية، بالإضافة إلى كونه يمثل المرض المعنوي غير المعنى الحقيقي، المرض النفسي 

ما بدأت أعراضه تظهر في خطورة انسداد عند" الورم" شى هذاوتف. مصدره الإنسان

اتمع، حيث يؤدي غياب الحوار حتما إلى وات الإتصال في الأسرة الواحدة وقن

فتها ، خل...اتساع بؤرة التوتر التي أدت إلى أزمة سياسية، اجتماعية، اقتصادية، نفسية

قي مرض، بوادر أعراضه بدأت " الورم"و رواية . بالجزائر 1988أكتوبر8أحذات 

بجوار مدينة البليدة، هذه الحادثة يرويها الراوي انطلاقا من الجزء " وادي الرمان"قرية

و تعكس صورا لتمثل الكل يعني إبان ما ) القرية(إلى الكل يعني في منطقة صغيرة تمثل

عانته الجزائر في فترة التسعينات أطلق عليها الحرب الأهلية أو إرهاب العشرية الحمراء، 

   .بنتائج وخيمةعلا حرب بلا اسم لكنها و كانت ف

من هذا المنطلق فإن العنوان ببعديه الواقعي و الرمزي يشكل المشهد الصراعي و     

الحاضر لما خلفه  سيط كان يريد و يطمح، و يندد بالتغيير، تغييرمجتمع ب م أحلامأما

ة أدرك أن الماضي من مساوىء و سوء تسيير في البلاد ومن وراء هذه الأزمة الوطني



.............:................لثالفصل الثا بنية العتبات النصية الخارجية في رواية الورم                                                                   

125

المستقبل مصيره مجهول في أيادي خفية لا تريد الخير للبلاد، و تبت الرعب في كل 

  .مكان بطريقة مباشرة و غير مباشرة، ومست جميع القطاعات و بأطيافها المختلفة

في أمثلة كثيرة من خلال علاقته مع النص وتتمثل على " الورم"ينطوي العنوان      

  :النحو الآتي

هوتمرد يزيد لحرش وعدد من شباب القرية و شكلوا مجموعة «" الورم"العنوان

الغابات ااورة، لا تتوقف عن الغارات ومسلحة لجأت إلى الأحراش 

.1المتكررة

  تمرد شباب : يعكس هذا المشهد البوادر الأولى للخطر التي آلت إليه القرية من

.الإغتيالات المتكررة/تراكم الحقد والغضب/الخوف/وضع جديد/مسلحين

 من المتمردين، وحتما المزارع وكرا لجماعات يزيد و أمثاله «كما أصبحت

.2»لا تصلح إلا مرتعا للماعز و النعاج و الأبقار ستبقى بورا

 ة بالرصاص أو المذبوحة الجثث المخيط« اثا دمويةأيضا أحد" الورم"خلف هذا

و الكلاب و الخنازير البرية  و الملقية على حافة الطرقات مثل جثث القطط

.3»فأدخلت إلى نفسه شعورا بالإنقباض و الخوف

07، ص) الرواية(محمد ساري ، الورم  - 1
.09الرواية، ص  - 2
3

13الرواية ، ص-
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بقيت الأراضي بورا لا تصلح إلا  «ة حتى في حقول  الطبيع" الورم"سد كما تج

ين تحتاج إلى السقي الأشجار المثمرة مثل التشينة و المندر ولرعي الغنم، الخضر 

س مساحات ضيقة من الفول إلا لغرتصلح  فلم تعد الأرض[...] المتواصل

.1»الجلبانة، و هي خاضعة لرحمة السماءو

ت التي مارستها قوات الأمن على ظاهرة الإعتقالا" الورم" وضاعف من انتشار

راج خبر اعتقال كل الذين شاركوا في «ناضلين الإسلاميينمجموعة من الم

.2»الساحات العمومية و تظاهروا بصخب في الشوارعاحتلال  

 فوضى عارمة سادت البلاد، لا رئيس و لا «:غياب السلطةورم في

.3»مرؤوس

غاني بأن قتل الصحفيين قال الأف«:ورم في إباحة القتل عنوانه فعل جهادي

بعة لدولة الطاغوت فعل ون في وسائل الإعلام العمومية التاالذين يعمل

.»، التي تمهد لقيام الدولة الإسلامية[...]جهادي

قوة الحديد و ألم النار مقابل العلاقة العاطفية التي جمعته مع ب" كريم"ورم حاصر

أحلام كريم إلى قطع صغيرة طفق  تفتت«قبل اعتقاله ) أخت الصحفي(جميلة 

 بعيدا وسط حفر لا عمق لها، الصحفي الذي حددوه ليقومينثرها  الريح 

1
13الرواية ، ص -

2
17¡16الرواية ، ص -

3
18الرواية، ص-
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ث لأول باغتياله هو أخ جميلة، تلك الفتاة التي ملأت لياليه بأحلام لذيذة حي

.1»أا ستسعدهضحت له معالم حياة، اعتقد راسخا بمرة ات

دمار و عنف وعقاب دلالتها " الريح"ستحضر لفظة ي يهذا المقطع السرد

م و سوء العاقبة، كما تردد مصطلح ا تشير إلى العاطفة و القصف و الهدتشتت، كمو

يه تارةً أُخرى أَمنتم أَنْ يعيد كُم فأَم  ﴿: بأمثلة عديدة منها) القرآن الكريم(الريح في 

متا كَفَربِم كُمرغحِ فَييالر نفًا مقَاص كُملَيلُ عسرا ثُم فَيعبِيت ا بِهنلَيع ا لَكُموجِدلاَ ت﴾ 

.69سورة الإسراء الآية

ارا ديدات جهارا ديد م«:في عمق الورمابن عم يزيد( ير البلدية (

عثر [...]دة وراء الأخرى دون انقطاع التهديدات تتساقط على رأسه الواح

قدام عتبة الباب على طرد صغير مغلف بعناية ، فتحه واسود وجهه من 

قطعة صابون ، غصن ذابل الريحان و زجاجة ماء الورد وجد  ،الرعب، كفن

.2»سلاميةالإطوطة باليد و عليها طابعا للجماعةرسالة ديد مخ

بصوت خفيض، كسر رجل ) يمكر(تساءل « :ورم التشاؤم و الإنكسار

كل النفوس [...]ا لألمه هكذا نحنتخفيف أن يقتل  شفاء له، و ينبغيالحصان لا

تلطخ المحيط كله مثل انفجار قنبلة امتلأت حقدا و لم تعد تحتمل، ستنفجر ل

.3»أصبحنا ننادي الموت بكل جوارحنا... نووية

1
.39الرواية ، ص -

2
.43الرواية ، ص-

3
.54الرواية، ص-
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و استوطن كيانه جرح عميق ) كريم(امتلأت صدر :دلالة هذا المشهد مأساوية

تلوث بصفة /ر السوس جسمهنخ/ انفجار أشبه بقنبلة/الحقد/فن التع/ 

المثقل / ستعصيةالمكبل بمشاكل م/الإختناق/لها لا طعم لها و لا لون/حياة/ائية

 ٌةطَنطَنموم الدنيا و الآخرةبأطنان م .لمشهد هو صراع داخلي اية هذا ا

  .الإستسلام إلى مرض الورمو

أنا شخصيا لم أعد أثق في أحد سي الطيب «:ورم البوح بخفايا هذا التحول

نحرافات اهر الذي قاوم كل الإ، ذلك الثوري العملاق ، الرجل الطالوطني

بعد ثلاثين سنة من النفي عانى منه  يعود إلى الجزائر[...]ورفض كل الإغراءات

 ي ـلجزائريين إلى أقاصت السبع، أول فعل يقوم به نفي الآلاف من االويلا

.»ينأشبه بمصاب بمرض الجدام اللع [...]الصحراء

 في حفرة ) كريم(ل كيان الثقة و الوفاء اتجاه السلطة زلزدلالة هذا المقطع غياب

مثل كبش /ورم الإعتقال أشبه بالإستعمار/جريمة/يافي المقفرةالفمرملة وسط 

ط بحبات الرمل وهويلوكه طعم الأكل المخلو/العيد يقاذ للذبح رغم عن إرادته

.ب بمرارة كاسرةمخض/بقرف

 حمى الهجرة إلى الخارج و الهروب أنسب وسيلة لحل المشاكل يستحضرها

فتى لا يتجاوز الخامسة عشر من عمره طرد من المدرسة ويحاول : السارد في 

واندبر passeportرايح نخدم «بالهروب أن يلملم هذه الأوجاع و يداويها 

adieuرب من هذا البرو shengenفيزا l’Algerie بثقة : ، قال الفتى
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نفس و اعتزاز و بصره يسرح بعيدا يطارد تلك المدن التي استولت على أحلامه 

.1» كلية

النجاة / نفق مظلم/تشتت/هروب/ايار:لدى الأطفال مشبع ب" الورم"انتشر      

  ).ةدالسلطة الجماعة المتمر(من المعسكرين 

تفشت الرشوة بسرعة هائلة، و عمت كل المصالح «:ورم الفساد و الرشوة

العامة و الخاصة، الرشوة هي خاتم سليمان، تفتح جميع الأبواب الموصدة، 

هذه هي البلاد  [...]ليه كل من استعصت عليه مشكلةأضحت عرفا يلجأ إ

.2»للأسف

 الضياع / التزوير / يالالإحت / السرقة: لعنوان بصورة مثيرة في نلاحظ هيمنة ا      

  ...الممنوع مسموح و المسموح ممنوع/  الفاحش/ الثراء  / النهب /

نلاحظ أن النص يثير دلالات كثيرة تدور في فلك التشاؤم، الإيار، وفقدان        

الأمل، هذا الخطاب تضاعف لإثارة إحالات متماثلة تنتظم داخليا في النص مكونة 

إيحاءات مضاعفة تعمل على توجيه عملية التأويل من خلال الحقول الدلالية تختصر في 

  .ة، السياسيالنفسية، الإجتماعيةالدلالة 

1
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  دلالة العنوان        

  الورم      

  دلالة إجتماعية                دلالة سياسية                 دلالة نفسية          

  فراغ   إرهاب   أزمة وطنية      التشتت    لإنقسام   الغربة   ا     التشاؤم الإستلام   التمرد  

= = == = = = ==

سياسيفساد   الأحزاب  الخوف  صراع    الإقصاء    الضياع      ق  القمع    القرار   التمز

=== == ====

  المتكررةالتغيرات   السلطة التجاوز     اللاإستقرار    لأمن لا الهروب   التورط الخيانة الخنوع 

= ===

 جماعة مسلحة         التسلط           خارج الوطن      الإنكسار            

  الإعتقالات                       

=

  )  المعنويالمادي و( القتل                                                          
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 اتترجم هذه الدلالات ضمن هذا المشجر مخبرا لصنوف تجارب التعذيب بدءً      

ولدت لديه صراع داخلي أفقدته ) كريم بن محمد( العميقة في نفسية  بما كلفته الجروح

رجولته ، فيصاب بجنون و يؤدي هذا الجنون إلى الإنفجار واتخاد قرار تعسفي ، قرار 

الإنخراط مع الجماعة المسلحة للإطاحة بالسلطة الفاسدة و ضد مجتمع كان ينعم بعد 

اتمع السكينة و الطمأنينة و فضل ، فقد تقلال بحرية لكن بعد هذه الحوادثالإس

  ...العزلة و السكون لأن الساحةالسياسية أضحت فارغة لا حاكم و لا محكوم 

لي لتبيان مدى فاعليته عليه حاولنا قراءة العنوان في مدلوله الخارجي و الداخو

لنص لا يكتمل مدلول العنوان إلا بقراءة تأويلية أخرى لها امتدادات في افي النص و

تمة في الرواية و تفتح بوسعها أن تضيء لنا الجوانب المع زمانيةنية وؤشرات مكامو

. أمامنا تأويلات المعنى في بناءها المكاني و الزماني و علاقتها بالأحداث و الشخصيات

و المقاربة لهذه المكونات السردية نقرأها في الفصل الرابع و التي تعبر بعمق عن الأزمة 

.متالفضاء المكاني المعاني المضاء وثنائية الفضاء المكالوطنية وضمن 
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  :الفضاء المكاني المضاء -1

  :الشوارع.1-1

، مناطق انتقال و عبور لجماعة يزيدتشكل الأحياء و الشوارع في الرواية     

و لأا  ،و ما جاورها) الرمانوادي (يتسللون إليها ليلا لتنفيذ هجمام على قرية 

ل ، يسهلبالبرتقال و أشجار الكالتوس والد تفتح مداخلها و مخارجها على مزارع

للجماعة الهروب و التوغل وسط الأشجار الكثيفة بكل راحة لذلك لا يبرح سكان 

أو سلطة الليل كما ) يزيد لحرشل(ة فارغة زلهم ليلا و تترك الشوارع و الأزقالقرية منا

  .يطلق عليها

كما قدمها ) وادي الرمان( نلاحظ الظلام و السكون أهم ما يميز شوارع       

الرمان غارقة في صمت مريب، موحش، وحدها بعض شوارع وادي «الروائي ، 

الكلاب الضالة و القطط الجائعة تحوم حول المزابل المهملة هنا وهناك قرب أبواب 

لتبعثر القمامات على الأرصفة  االمنازل و العمارات فتنبعج الأكياس النيلونية بأظافره

.1»الطرقاتو

آخر ، حيث جعله يكتسي فاعلية بوصف الشارع في جانب " محمد ساري"يرتقي 

وشعور " يزيد"من افتضاح أمره بعد عودته من لقاء" كريم"في تعميق خوف ساهم

بالخوف نابع من شعوره بالمكان الذي أضفى عليه الكاتب وصفا يعمق " كريم"

احساس البطل بذلك ، فقد ألبسه الظلمة الحالكة و الهدوء ، ما صبغ دلالات نفسية 

.91الرواية، ص  - 1
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حركات مريبة ترقبا لخطر  بالخوف جعله يلتفت في ادت لديه شعورولّ" كريم"على 

ظر التجول ، كما أن عيون الأمن عليه تراقب ، و ذلك نتيجة فرض حي يتراءى لهوهم

  .حركاته

" كريم" لقد اجتهد الروائي في الوصف لخلق المكان الملائم لديمومة احساس      

   .ان ـو الهدوء المطبقين على المكبالخوف و تعميقه بالمكان ، لذلك وظف الظلام 

لك فيه مما ولد المكان نفسه وسيلة للتعبير عن هواجس الخوف لديه و تعميق ذ من

  .هيمنة المكان عليهضغطا على البطل و

، أخضعه لوصف قيق حركية المكان  في هدوء مريبتح من  تمكن المؤلف    

ليزيد من شحنة الخوف لديه ، و بذلك يتحقق الدور المسند " كريم"يتفاعل مع شعور 

العلب الحديدية حيث ارتطم قط ا تثها أضاف صوت القعقعة التي أحدو ،"نالمكا"له 

ر الشديد في عدم ، رغم توخيه الحذعندما رفس عليه في الظلمة" كريم"فارا من 

كالتمثال وحركته رعشة « لقد جعله هذا الصوت يتجمد .إصدار أية جلبة 

ه بعد أن تأكد من أن ا سور المترل ، و هو يسخر من خوفتابع طريقه محاذي[...]مرعبة

ت قعقعات العلب التي مازالت ترن في أذنيه لم تكن في حقيقة الأمر إلا مجرد دقا

أن الصمت الليلي وخوفه من الدرك زاد من خفيفة الوقع لم يسمعها أحد ، و

د الإحساس لديه برهبة المكان  و ضيقه رغم انفتاحه وأدرك حينها أن و صع.1»هلعه

1
.25الرواية ، ص -
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تعتري المكان نتيجة شعوره بخطر موهوم غير مرئي أو حقيقي سمة سلبية «الخوف 

.1»ملموس يولد في أعماقه انفعالا دائما أو عابرا حسب ماهية الخطر الذي يشعر به

لقد اجتهد المؤلف في رسم صورة الشاعر برهبة الظلام و السكون مع انبعاث     

و حدته و عمقه وثقله جعلها تتداخل لإبراز طبيعة المكان  ،أصوات بين حين و آخر

فيه البطل ، ووصف على الشخصية ، و به تم تحديد اال الذي أدى إلى تحريك 

  .النفسية و تحركاته" كريم"المكان هنا تابعا لحالة 

  :المقهى  .1-2

إن المتأمل للمقهى في رواية الورم يجده مكانا للتجمعات الرجالية ، كما هو         

طالة الع«بية  بحيث تنهض صورة المقهى فيها على تأطير في معظم الروايات العر

الممارسة المشبوهة التي تنغمس فيها الشخصيات الروائية كلما وجدت نفسها على و

2.»هامش الحياة الإجتماعية الهادرة

المكان يعكس مواطن الراحة مقابل التخفيف من وطأة الحياة و مشاغلها  بيد          

و ما أتت  1988تغير كل شيء فيها بعد حوادث أكتوبر " وادي الرمان"أن مقاهي 

عليه من اعتقالات و اغتيالات فأضحت هادئة يلفها الخوف و الحذروهلها  كما 

يلتفتون حولهم  أصبحوا يتهامسون و همعهده م ،  تغيروا عن سابق" كريم"لاحظ

ورة ، في حين كانوا في السابق في مسائل خطيرة و محظبحذر شديد كأم يتحدثون 

1
¡2002النشر ، الإسكندرية ، دط ،  أحمد مرشد ، أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف ، دار الوفاء للطباعة و-

42ص 
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يجهرون بمواقفهم أمام الملأ ، يرفعون أصوام في تحد ظاهر واليوم أصبحوا حذرين 

فمن جهة «بشكل ملفت للنظر لا ينطق أحدهم بكلمة حتى يتأكد من خلو المكان 

فيهم ، و من جهة أخرى  ن أجهزة الأمن المثبتة في كل زاوية تلاحق المشتبهعيو

شوشة للجماعات الإسلامية المسلحة التي السيوف الصدئة المسلولة و خراطيش المح

.1»تحصد دون تميز بين الحشائش الضارة وسنابل القمح النافعة

عداء بين اث التي طرأت على البلاد في خلق ساهمت الأحدهكذا،          

، فجاءت ردود أفعالهم انعكاسا واضحا ) وادي الرمان( و سكان ) المقهى(المكان

لطبيعة الإحساس بانعدام الأمن في ضوء الظروف المحيطة م و المتربصة بتحركات أي 

اسية ير من الأمور السه في أمرأي منهم ، فبات كل واحد يتوجس في نفسه خفية إبداء

، و غدت لا ) المير(ابن عمه ) يزيد(لناس ، و لا سيما بعد قتل و الأمنية و لو لأقرب ا

خاطيني ما يهمنيش الأمر ، احفظ «تبرح ألسنتهم كلمات يرددها الكبير و الصغير  

.2»...الميم تحفظك ، ما سمعت ، ما شفت  ما هدرت 

والتجميد تصغير دلالة واضحة على الخوف في أشكاله المختلفة و الضعف و ال     

ى بناء مستقبل أو التفكير فيه ، مقابل السلطة القميعة والجماعة دم القدرة علعو

 / كوتالس / الخنوع / التسلط / القمع  :المتمردة إشارا تتمركز في إنتاج معنى 

  )...في وطنه الأم( ةالغرب / السجن المعنوي / الإنطواء

1
50الرواية ، ص-
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جانبا سلبيا آخر ،كما يضيف مكان المقهى كفضاء لتقديم المشروبات المختلفة      

يعكس خدمات مثل هذه المحلات متمثلة في عدم تلبية الزبائن على أكمل وجه لإنعدام 

الوصف حياله منفردا على محل بذاته بقدر ما كان  النظافة و إتقان العمل ، و لم يكن

وجبات شهية و نظيفة ، لا المقاهي تحسن تحضير تقدم  لا المطاعم«ف تعميمات 

القهوة و الشاي و المصانع تراقب ما يقدم في زجاجات الليموناد، تجد بداخل السائل 

.1»الزبيلة و القرلو و شعر الفئران و كريات الشمة العائمة

ر من المكان ، و المتعلقة بالرائحة الكريهة زيادة على ذلك يقدم صفة أخرى تنفّ    

المنبعثة من فتحة المرحاض المنسدة التي ما ينفك يذكرها المؤلف فكانت ميزة لازمة 

حقق من خلالها الدقة الواقعية ، و قد اشترك في هذه الرؤية كثير من شخصيات 

قذفت  «   " :كريم"الرواية كل أجمعت على قذارة فضاء المقهى ، و منها قول 

تعوم  [...]لمكان متسخ وكريه وقطعسروالي ابنفسي داخل المرحاض ، كدت أبلل 

.2»في بركة ماء أصفر اللون ، الهواء خانق لا يطاق

دلالة هذا المقطع السردي توحي إلى تشويه ، لأصحاب المكان أو القرية وفضح      

الغفلة و ن خلال هذه التصرفات التي تنم عن الجهل الأشخاص مهؤلاء سلوكات 

كالمرض ، سوء (اء هذه الروائح و الأوساخ من جردون الإكتراث لما سيحصل لهم 

  .)و يمثل النفورنظر ، التخلف ، لا يرقي إلى التمدن ، الم

1
59، ص الرواية -
2
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ت البلاد الكثيرة و تخلي شهد انعدام الماء و شحه رغم ثرواكما يترجم هذا الم     

السلطات عن المشاريع لتنمية عجلة الإقتصاد مثل التفكير في حفر الآبار أو بناء 

انعدام المراقبة الصحية ، و توحي وتيجته أن القرية تعاني من سوء الخدمات السدود و ن

    .كثير و الناس فقراءو الإقصاء و تومىء إلى دلالة الخير  بمظاهر الإكراه

  :الدرك قرم .1-3

وز مقر الدرك على مساحة من النص و هو يشكل فضاء تسلب فيه حرية يح     

  .   الإنسان مثل السجن ، تمثل عناصره قوة و سلطة يهاا السكان

ائلام عالعمارة التي تأوي زمرة الدركيين و «يقع المقر في الطابق السفلي من     

.1»على طرف القرية ، عبر الطريق المؤدي إلى سيدي موسى

فالوصف يفسر للمقر أيما عناية  *المؤلف بالجانب الطوبوغرافي الداخلي اعتنى       

ولإستقبال الوضعية المزرية لقاعة المقر و أثاا ، القاعة واسعة تستخدم للعمل 

ها قديم و يظهر عليه التآكل ، طاولة كبيرة محاطة بكراسي ، خزانتان ، أثاثالمواطنين

ستثناء الطاولة ، أما بقية الأثاث من الحديد بذلك اللون بأبواب و خزانة بأدراج بإ

ثيرة ، خاصة في غزا الصدأ أماكن ك «الرمادي القاتم الذي يزيد الغرفة عتمة و وقارا

1
.91الرواية ، ص-

*
-topographie:وصف الامكنة



داخلية في رواية الورمبنية العتبات النصية ال:............................الفصل الرابع 

139

، الجدران أيضا مصقولة وتظهر ا بقع سوداء ، نحو الأسفل على  [...]الزوايا 

.1»لجدارمستوى ظهر الكرسي حيث يسنده القاعدون عليه بقوة على ا

يقدم الراوي وصفا مرئيا ، قائما على الرؤية البصرية للأثاث و وضعيته دون أن        

  ق عليه  حتى المكتب التي تدون عليه التقاريرو الشكاويييبدي أي تعل

نسان ذا المكان علاقة لا الإمهمل لم تمتد إليه يد التنظيف و التنظيم ، فتبدو علاقة 

  .مبالاة و إهمال

رزم : ملهاتتبعثر أشياء متنوعة لتغطي المساحة بأك «و على هذا المكتب أيضا        

رزنامة  الهاتف ، منفضتان بلاستيكيتان ، مجموعة من الأظرفة أوراق ، أدوات كتابة ،

تبل ، مستهلك نصفها  ترمس قهوة المفتوحة ، فتات خبز و حلويات ، علبة خبز م

.2»ضائعة وسط هذا الركام أشياء أخرى غير واضحة المعالمو

بط ذا المكان ووقوفه يحاول الكاتب في كل مرة الوقوف على كل جزء مرت       

ا دقيقا له ، مما يترك انطباعا لدى القارىء بفوضى المكان وعدم مبالاة كان تصويري

عند وصوله أول يوم اندهش  «أصحابه ما يبعث على النفور منه ، حتى من قبلهم 

، و مظهر الأثات الذي تنفر منه حتى المزبلة مثلما رمةااوي من الفوضى العبلقاسم عرق

.3»قال موح لكحل في اليوم الموالي حينما أبدى بلقاسم امتعاضه من وضعية المكتب

1
106الرواية ، ص-

107المصدر نفسه ، ص-2
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في النص إشارات أخرى للمكان ، فالقاعة مخصصة للمداومة ، تدار فيها كل       

للسؤال عن ابنه المعتقل إثر " بن سعيد"  شكاوي المواطنين و خلافام ، يتردد عليها

الهجوم على البلدية " يزيد"العثور على سيارته المسروقة المرمية بعد أن نفذت ا جماعة 

يتردد يوميا " رابح بن سالم"أخت زوجة " سليمة" و مقر الدرك و قد راحت ضحيته

  .ووعيدا مترجيا و متوسلا للإفراج عن ابنه لكن لا يزيد هم ذلك إلا ديدا 

، العاشرة لإثبات تواجده بالمنطقة يوميا على الساعة" كريم"في هذه القاعة يأتي     

في كل مرة يتعرض للشتائم و الإهانات التي لم يسلم منها أحد من المواطنين للإشتباه و

، هم أيضا خائفين من السكان ، بعد " يزيد"في تعاوم أو تورطهم مع جماعة 

التي تعرض لها رجال الأمن على أيدي المدنيين و حتى الأقارب  الإغتيالات العديدة

رون جماعيا تنفيذا للإجراءات الوقائية أشبه وا لا يبرحون المقر و إن خرجوا يجرجأضح

  .ازية و قائية لحماية أنفسمعمليات احترب

 أحد من المدنيين أحرسوا على أنفسكم و لا تتقوا في «يخاطبهم رئيس المفرزة و      

، أخرجوا جماعيا و حينما يريد أحدهم أن يشتري شيئا على [..]هم مشبوهون كل

.1»الآخرين أن يتكلفوا بحراسة و مراقبة المكان

يؤكد هذا الخطاب مرة أخرى في انعدام الثقة و انتشار الفوضى ، كل واحد       

، غابةان شبيه بالو أصبح المكهم حالة الذعر و الإنقباض سيطرت علييشك في الآخر  

  ...القوي يأكل الضعيف

1
.215الرواية ، ص -
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كما يحمل الخطاب الإجباري من وراءه ، لأم مجبورن أيضا على امتهان هذه       

فرصة أن يكونوا إرهابيين لكانوا المهنة من أجل لقمة العيش ، و لو سمحت لهم ال

  .محدثا نفسه" بلقاسم" كما تمتم ... ذلك ، و هذا ك

فشهد المقر زيارات مكثفة " محمد يوسفي"حين ذبح يزيد المكان رعبا و خوفا ، و     

قر لا يعدو أن يكون لضباط في الجيش أصبح كأنه خلية نحل بصفة عامة فإن هذا الم

  ...ع أنواع الترهيب و التعذيب و التنكيل و التهميش والتحقير فضاء لأبش

:م الفضاء المكاني المعت -2

  :السجن  2-1

ن عالم الحرية الخارجي إلى عالم الإقامة الداخلي يشكل السجن مكان انتقال م     

الإجباري ، يتميز بالإنغلاق و تقييد حرية نزلائه ، ما ألزمه أن يكون مكانا معاديا 

إهانة و إذلالا و ضمن هذا السياق كله جاء وصف  و يخلق ضغوطات نفسية و عذابا

يتحقق مفهومه ولئن كان في أغلب  هو في" الورم"المكان الذي يشكله السجن في رواية

مر ا الأحيان خاليا من العناصر المكانية الملموسة التي استغنى عنها الكاتب وإذا 

مليئا  المكان  سرد الأحداث لا غير ، و حيال ذلك عمد إلى إبراز فتكون في سياق

، ت الذهنية المتعددة و العميقة ، و قد اقتصر إلى أقصى حد كل مكون له بالدلالا

عادوا إلي بعد «:ما لحق به قائلا " فريد"تاركا للأبطال تشكيله و تحديده ، يتذكر 

بر سلالم مظلمة ثم أدخلوني قبوا باردا و رطبا ورموني بقوة على مدة و أنزلوني ع



داخلية في رواية الورمبنية العتبات النصية ال:............................الفصل الرابع 

142

روحي هناك مارسوا على جسمي وو الخشن مثلما ترمى شكارة بطاطا البلاط الإسمنتي

.1»إلى فصيلة الآدميينكأنني لا أنتمي تعذيبا وحشيا 

كان ، و هي صورة وصفية عابرة متداخلة مع سرد الميوقفنا السارد عند صورة        

 من  ، وية في إيراد الشكل الملموس للسجنالأحداث ، مما يعبر عن قصور هذه التقن

جهة أخرى عدم إكتراث المؤلف به و تركيزه على الصورة الدالة عليه أكثر ، ما جعله 

يشدد على رؤية البطل لمكان السجن في ضوء عدد من المتغيرات و فرض صيغ جديدة 

م دتؤسس تكوينا خاصا للمكان يختلف عما تشكل وسرعان " فريد"مرتبطة بتجربة 

مجرد روتين عادي و بسيط ، و لكن سرعان ما اعتبر إعتقاله   حمله عنه في البدء إذ

أحجم عن فكرته المسبقة ليخلق المشهد صورة جديدة لعلاقة البطل بمكان السجن 

مهزوما منكسرا لشدة ما تعرض له من عذاب لا إنساني " فريد"الحقيقي الذي بدا فيه 

ته ص ليلة مبيأطير مفهوم السجن ، و هاهو ذا يلخساهمت صورته وبشكل كبير في ت

عمري لا أظن بأني سأعيش ليلة أخرى  ي ـهي أطول ليلة من ليال«الأولى بالسجن 

س لي بأن وحقدي و تملأني كراهية و توس يهة ا ستبقى لاصقة بذاكرتي تؤججشب

.2»أنتقم لنفسي أبشع انتقام

ليس هناك في الحقيقة ما هو أشد تعبيرا و تأكيدا على الصورة الدلالية التي يحملها     

فالإشارات التي أردفها زادت من " فريد"مكان السجن المقترن بالتعذيب مما عبر به 

  .وحشية و قساوة المكان كما عززت من أهمية إدراكه

1
.244الرواية ، ص -
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ه اللواط الطبيعي حينما أهين في شرفه و مورس علي" فريد"كما تعرض     

 شعرت«"فريد"ثر  قهرا من افتقاده حريته،يضيفوالإصطناعي ، كل ذلك كان أك

احترقت نفسي حولت إلى حيوان بلا نة و العجز امتلأت عيناي بالدموع بالذل و المها

اسم ، بكيت كطفل صغير فقد أمه شعرت بعزلة قاتلة أين عائلتي؟ أين الناس الطيبين؟ 

أين االله؟ لماذا تركني وحيدا عرضة لوحشية بلا اسم؟ هل أنا في مملكة االله أم عند 

.1»هنت في عرضيالشيطان مابقي لي بعد أن أ

ة التي تمثل أبرز الرموز المقترن بطريقة بربرية متوحشة انعدمت فيها الإنسانية      

النور وكل معنى حركية  بالسجن باعتباره مكانا محدودا ضيقا هو الظلام الذي يحجب

كان المكان مظلما بذلك السواد الكلي الذي لا «  "فريد"الحياة يجسده لسان حال 

لمة  ني على اتساعها محاولا اختراق الظشيء على الإطلاق ،فتحت عييسمح برؤية 

.2»لكنني لم أتمكن من لمح بصيص نورو

      يسهم  انإن الظلام و ما يحمله من دلالات الخوف ، الرهبة التي يفرضها السج

قواه و يذعن لسجان ويستسلم له، و قوة السجين فتخور كل في التثبيط من عزيمة 

في كل شيء، وقد  3»بؤرة للكثافة و العتمة و فقدان اليقين«بارة عن يصبح ذا عو

لى بصره حتى أنه فكر في الصراخ و خوفه ع" فريد"لعب دورا كبيرا في عزلة 

الإستغاثة إلا أنه أحجم عن ذلك مخافة عودة الجلادين فاستسلم للظلمة و رضي ا و

1
.247الرواية ، ص-
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خوف (كونة بذلك ثنائيةوصار له ملاذا و أمنا بعدما كانت موضوع خوف و فزع م

  .و تتداخل هذه الثنائية و يتحول النقيض إلى يقظة) أمان/ 

  :مكان الإعتقال.2-2

إن السجن في جميع الحالات يحمل معنى معاديا للمكان يعبر عن العجز وعدم        

" كريم"بعدا آخر، تمثله حالة  و التفاعل ، لكن الكاتب يعطيهالقدرة على الفعل 

  .لأسباب سياسية في إقامة جماعية منفتحة على الهواء

، "رقان"صحراء ) أقاصي الصحراء( ة اما متناثرة على مساحة رملية محددتضم خي     

أكثر ما يؤرق فيه الحرارة الشديدة التي تصل أحيانا إلى أربعين درجة، و في ظل و

فرصة للإتصال و الإحتكاك واستكمال التجربة  « الإقامة الجماعية أضحى السجن

التقرب خدمة الأمراء و«، لدى الكثير من الترلاء الذين راحوا يتسابقون في1»النضالية

.2»منهم و الجلوس قرم أثناء الصلاة وحلقات الدروس

 التعرف على بعضهم لسجن فرصة لا تعوض أتاحت للمسجونينأضاف مكان ا      

الدروس الدينية و إصدار الفتاوى و ما زاد في منحه امتدادا آخر و هو أن أثناء إلقاء 

تقالهم لأسباب عخاصة أن ا «السجان لم يكن حضوره استفزازيا على المساجين

.62حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص -1
2
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الأمراء منهم  ، و إلى حد كبير ، ومنح1»سياسية جعل بعضهم يتعاطف معهم

  .عون اامتيازات خاصة يتمت

 / الألم / الإغتراب / المنفى / الضياع :اتق سمشف من هذا الفضاء المغلنست    

  ...التمرد / المرارة / العزلة / الإستلاب الجسدي / الإنتقام / الحزن

عموما ما استدعى إنتباهنا في كل هذه الإشارات الدالة على العتمة و فضاء       

لأن الصحراء مكان يولد إلا الصلابة مثل ...الفظاظة و الدنووالتيه  قرار عواقبه اللاأست

  .معاني الحياةوتكتل صخرة خالية من المشاعر 

  :البيت.2-3

¡2»إنه كما قيل مرارا كوننا الأول «البيت هو مكان الراحة و الدفء و الأنس     

قلبه قسا بعد طول غياب ظانا أن " يزيد"في أحد مهماته مع " كريم"هو الذي مر به 

خلا من أي عاطفة سوى من الكره الحقد و القتل الذي تعلمه مع الجماعة ، لكن و

عدنا إلى ديارنا أشعر بخفقات حقيقية أرعشت جسمي و زادته «مافتىء يطلعنا   

.3»حرارة ، لم أعد إلى البيت منذ تلك الليلة التي قضينا فيها الصحفي

لة هو الحنين بكل كان البيت في تلك الليعودة دهاليز الذاكرة في استحضار م      

مررت : عندما صرح ... حرارة البيت الدافىءالإطمئنان والراحة، وو تجلياته الحميمية

1
20الرواية ، ص -
2

¡1ة للدراسات و النشر ، بيروت ، طغالب هلس ، منشورات المؤسسة الجامعي: غاستون باشلار، جماليات المكان ، تر -

36، ص  1984
3
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أمام بابنا ، شعرت بوخز في القلب ، بعد غياب طويل أعوذ إلى المترل العائلي 

 س مناوأن أكون قويا و صلبا كصخر الغراتيت ، علي يمحو العواطف والوس«علي

ى أشفق عل ذهني الآن لا شيء سيهزمني سأفرغ ذاكرتي لا أعرف أحد ولا

دوران عاصف من  [...]دت نفسي قرب باب دارنا دقائق قليلة و وج[...]أحد

.1»دهني حاصرتني رغبة عرمة في رؤية أمي   ضببالأفكار 

يمر أمام بيته يظهر عمق الحس العاطفي " كريم"توظيف المكان هنا و جعل      

طغيان عليه  لأنه تواجد البطل به و لد عنده شعور ب ، ففعل) المنشأ(فطري بالمكان ال

ا طويلا ، فمكان البيت يمثل ماضيا للبطل، ر الإرتباط بالعائلة التي افتقدهيشكل محو

مروره بالديار أفاض عنده الحب والحنين و اعاد  لذلك شكل عنصر ضغط بمجرد 

أمام العواطف المبتذلة  للرضوخ  ه اضطراراالذكريات بعد ان قسا قلبه و غادر

يعاد لالإنتماء إلى الجماعة الإسلامية تمثل العائلة الجديدة التي ستملك العالم من جديد و

لقد هاجرت عالم الجاهلية مثلما فعل المسلمون الأوائل  «مجد الإسلام و المسلمين

حينما هاجروا من مكة إلى المدينة بل وصلوا إلى غاية الحبشة ، لا حق لي في التفكير 

.2»في الماضي

إن المكان يظهر الحالة النفسية و يسهم في الكشف عن الإنفعالات والتأثر الذي        

العلاقة الجذورية التي تربط المكان «بينه على" كريم"يطرأ على الشخصية ، فقد أكد 

يبدو و كما لو كان خزانا حقيقيا ) المكان( الروائيبالشخصية و جعل هذا المكون 

1
.288الرواية ، ص -
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أ بين الإنسان و المكان علاقة متبادلة يؤثر ار و المشاعر و الحدوس ، حيث تنشللأفك

.1»كل طرف فيها على الآخر

مطلقا ) يزيد(طلب نسيان ) كريم(يحاول كما تضيف عتبة الإستحضار عندما     

العنان لمخليته كي يستحضر ذكرياته الجميلة مع جميلة و مخططاته لخطبتها ولقاءها 

فيغدو في جنة النعيم لا يكدر صفوة أحد  و هو يتخيل نظراا و ابتساماا في شوق 

فينام /أرقهيعبد شخير إخوته النائمين في نفس الغرفة إلى  «ستظهره ، لكن سرعان ما 

فوق سرير  في الجهة المقابلة ليينما انزوى عإثنان على الأرض فرق أفرشه إسفنجية ب

.2»خشبي

في أحلام اليقظة يوقظه شخير إخوته النيام في الغرفة " كريم"بعد أن سرح        

قابتها حتى و هم رو منحه من التفكير بعيدا عن أعين الأسرة و نفسها ما أعاق حريته

فللمكان الخاص وقع آخر و حرية بعيدا عن تأثيرات الجوانب الخارجية التي نيام ، 

  .يحدثها المكان الجماعي و العام

يطلعنا السارد في هذا النص أيضا على وضع هذه الأسرة ، إذ تغدو الفرقة       

 ت ـة في النص لمكان البيـالواحدة فيه تجمعا لكل الذكور، مما يعطي دلالة خاص

الضيق و قلة الغرف بشكل يسمح للأفراد الشعور بالراحة ولو بقدر معين ، المتمثل في 

ا الأكبر سنا  في حين معلى الأسرة الخشبية بصفته" علي"و " كريم"كما أن استحواذ

  .ينام الصغار على الأرض

1
.31حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص-
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الملاحظ  أن الراوي يلاحق أو يربط دائما المكان بالزمان عندما يتحدث عن و     

رغم الظلمة داخل الغرفة والصمت الساكن  «المكان في الظلام أو الليل و منتصفه في 

لم يستطع كريم بن محمد أن يجلب النوم اللذيذ الذي سينقذه من القلق و التخمينات 

.1»الملتوية

لمصورات من بؤرة الذاكرة التي هرمت في داخله لكن بصوت إن استدعاء هذه ا     

يريد تغيير الحاضر لإستشراق المستقبل لكن يصطدم أمام ) معلم( شاب طموح مثقف

  :عتبة الصراع الداخلي و خيبة الأمل تحملها دلالة المعاناة 

  ...صمت الليل و طوله -

  ...يضاعف حيرته -

  ...يسرح بعيدا -

  ...أعصاب متوترة -

  ...سابحا وسط أمواج همومه المتشابكة -

  ...يزيد ضيق الغرفة إلى الأرق -

  ...ينتابه توعك مزعج -
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تصور حالته النفسية القلقة أعراضها ورم الإلتحاق بالجماعة ، و قتل أعز        

قائه ، أحلامه و تمنياته تبخرت في عالم مجهول عواقبه الضياع وسلب إرادة دأص

  .أما عنف المكان الوطن الإنسان و كبت الحريات

انتبه  الغرفة " كريم"دخولكما يقتفي السارد خطوات الشخصية ، فبمجرد     

ألقى نظرة خاطفة إلى الرف الجداري المثبت فوق  «" علي"للمسدس الذي يحمله 

سريره و الذي يحتوي على مجموعة كتب و كراريس مدرسية ، هناك خلف مجلدات 

.1»سيد قطب تحت خلال القرآن قد أخفى المسدس

      ف من خلال تنظيمها ضمن المكان إن الراوي و هو يعرض مكونات الر

 قعهم فوجود كتب و كراريس مدرسية يعكس علاقتها باصحاا و بوا الملموس

، إضافة إلى طابعها يمارس مهنة التدريس و حضور الكتب الدينية" كريم"توحي بأن

 كما اعتادت عليه الأسر الجزائرية هو أيضا تلميح بل و تأكيد من الكاتب التزييني

  ).الجبهة الإسلامية للإنقاذ(لحزب إسلامي " كريم"على إنتماء 

دون الغرف الأخرى  وذلك ) كريم(لمؤلف بالغرفة التي ينام فيها لقد اهتم ا       

للإهتمام المنصب على الفعل الذي تقوم به الشخصية في إطار المكان الذي يقع فيه 

  .الفعل

إذ أن   في خلو المكان من أي اثاث يوقفنا عاجزين عن اعطاء دلالة له الملاحظ       

ا الجانب لكن هذ و أصحابه  كما على المكانحالأثاث له من الأهمية ما يعطي قيمة و 

1
.144الرواية ، ص-
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غيب إلى حد ما ، و ربما مرد ذلك إلى إهتمام الكاتب بالموضوع على حساب الجانب 

  .الفني و الشكلي للرواية ، ما جعله لا يبالي  لذكره إلا ما أتى لضرورية سردية

أضحى وادي الرمان في زمن الموت لا يحمل البيت فيه صفة الأمان مطلقا يغادر       

  .ساكنوه قبل بزوغ الفجر

  :مكان حوش غريس.2-4

لية ل معطيات و عناصر تشكل حركة وفعاوصف المؤلف بنية هذا المكان من خلا     

  .في النص ، جعلت منه فضاء يحمل بعض الدلالات إلى حد ما

كما أن  .ش غريس هو موقع الجماعة منذ مدة ينبغي الإشارة إلى أن حوو        

 .ة الإرهابية كانت في هذا المكانمعظم العمليات التي جرى تنفيذها من قبل الجماع

حوش غريس بناية قديمة على حافة  « يشير المؤلف إلى المكان العام  محددا موقعه 

استخدمت من وادي الرمان خزانات إسمنتية الإيار التام ، تقع على بعد كيليمترات 

، كان هذا أيام الإستعمار ، أما بعد الإستقلال فقد 1»لمدة طويلة لتخمير عصير العنب

السلطة بقلعها إذا اعتبرا مخلفات إستعمارية ، و مع السنين و الجفاف تحولت  أمرت

  .المنطقة إلى أرض جرداء 

المكان أكثر إذا ما اتبعنا خطوات البطل بعد هذا الوصف العام ، تتضح صور       

تظلل الطريق إلى البناية، بالتدريج و هو متجه إلى الموقع، حيث تظهر الأشجار الطويلة 

حيث السياج الحديدي ثم الباب ما أضفى السكون عليها ثم يقترب أكثر من المكان 

1
13الرواية ، ص -
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 له" يمكر"صر رؤية المكان و تتحول إلى الداخل و ذلك اعتمادا على رؤية لتقت

استعاد كريم بصره ببطء ليشاهد الخراب الذي يحيط به على الأرض ، تتناثر أوساخ «

الأحجار وقطع الألواح الخشبية و الحديد، ة من القاذورات ممزوجة بالتراب ومتراكم

.1»ورة و مغطاة بنسيج العنكبوتمليئة ببقع محفشرة باهتة اللون والجدران متآكلة مق

إن هذا التصور الداخلي للمكان كان متوقعا على هذه الهيئة، استنادا إلى الصورة       

العامة التي قدمها السارد في البداية ، كونه بناية قديمة مهجورة ومنهارة، فالقارىء 

  .يتوقع العناصر الداخلية المكونة لهذا المكان و الخراب الذي يعمها ويلفها

طبيعته  داخليا ، ثم عندما يتوغل أكثر في المكان ويجتاز  فالوصف الخارجي حدد      

بعض الأشخاص الجالسين في القبو العتبة تتضح له الرؤية بشكل أوضح و يتعرف على 

لزيتون المنبعثة من الداخل ، ما اتشده الرائحة القوية للبصل وويصف هيأم بدقة ، و

غطية المترامية و أواني الطبخ لأيدل على أا العناصر الأساسية لطعامهم كما يلمح ا

لمسروقةكل هذا يمثل فراغ القبو كما يدل أيضا على الوضع لمتنوعة و الأسلحة او

  .المزري الذي تعيش فيه الجماعة من كل النواحي 

مثل غرفة العمليات لإستئصال هذا المرض ) حوش غريس(يتضح أن المكان      

ت العديد من المصطلحات ذي دلالة الذي يندرج تحو  )الورم(المستعصي ألا و هو

و بكل ) المادي و المعنوي(الخوف  ة ، لأن مظاهر هذا المكان خيم عليهاعامة مشترك

.14الرواية ، ص- 1
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تحت معان خاصة معانيه المختلفة، وضمن إطاره العام أما في إطاره الخاص يندرج 

  ...الهلع / الذهول / الجزع / الذعر / الرعب / الفزع / بةالره / الخشية: مثل

أسباا سياسية ، إقتصادية ، إجتماعية ويتمثل  ةو عميق ةو دلالة هذا الخوف دفين     

امل دينية تشكل عوو قمع السلطة لذوي الرأي المناقض و المعادي لسلطة الدين : في 

يعرضه للخوف من جوانب المنظور الاساس للانسان و الاستجابة الملحة لسلطة الدين 

دين فيصبح الخوف سيد هذا المرض يحاصره في معسكرين عدة مثل مخالفة أمور ال

  :متناقضين 

  .القمع و التخويف =سلطة الطاغوت  -

  .التمرد و الإنتقام=الجماعة المسلحة -

لخيبات و آلام وصولا إلى التشاؤم و القلق و اليأس " الورم"عليه يجر هذا و    

  .إلخ...والإحباط

ل صورةالمكان تنطلق من الكل إلى الجزء يتشكارد لإن الكيفية التي أرادها الس          

تدريجيا و هذا التدرج في عرضه يهدف إلى إبراز البنية العميقة لتكوينه، وقد سمحت 

  .بإدراك أوسع لمعاني المكان من خلال زيادة عناصره كما أشرنا في البداية

هذه الرؤية تشكلت من خلال التكوين الذي يضم المكان الملموس فضلا عن          

  .المعاني و الدلالات التي يحملها و المحيطة بالمكان من كل الجهات
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كانت هذه أبرز الأماكن ، التي وظفت في الرواية و قيمتها في أحيان كثيرة        

نفعالات وصورات تتضح بمقدار نجاح الكاتب في جعلها ترتقي جماليا وفق ا

الشخصيات ، و هي عند الكاتب لا تعني البعد الهندسي الملموس والجاف بقدر ما 

. واجد الشخصيات ا، و حركيتهاتعني ما تحمله من دلالات و إيحاءات في ظل ت

  .مشكلة بذلك فضاء عميقا يعتمد على رؤية البطل التي تزيح المكان الموضوعي

هو الفضاء المكاني المفتوح " الورم"يؤطر أحداث الروايةإن الفضاء المكاني الذي      

بشكل عام ، الذي جعل منه السارد أرضية تتحرك عليها وقائع العمل ، فكانت جل 

الأماكن في الرواية فضاءات مشحونة بالعنف والقتل والخوف والرعب و أصبحت 

هو ، و نفوس الشخصيات على امتدادها فيه قعلى قدر انفتاحها مجالا ضيقا تضي

  .امتداد يتحقق على مجرى الأحداث المتتابعة

و علاقتها  تتمة  لما قيل ، نحلل في هذا المبحث بقية المشاهد و الأحداث       

بفعالية و رسمت أفعالها بقوة  بحيث  بالشخصيات بدءا ا التي حركت الاحداث 

شخصية ( .وايةحضورها تجسد بكثرة و اعتبرت من الشخصيات الرئيسية أو نواة الر

كريم بن محمد و علاقته مع الجماعة الإسلامية المسلحة  السلطة المعارضة ، أفراد 

  ...).أحداث أكتوبر
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ي جديد، اصطبغت جسرا للعبور إلى متخيل سرد1988ر تمثل أحداث أكتوب      

ك السؤال الجوهري لهذا التغيير ذل «به الرواية الجزائرية و قد جسدت هذه الأحداث

.1»خاصة مع بداية الأزمةالإطمئنان للنمودج و وعدم

بشكلها و مضموا عن المتخيل القديم  أتيفطفت إلى السطح عدة روايات ، ت     

من  «الذي أصابه الترهل و الإشباع ، فمن أحادية في الرؤية و التصور إلى النوع 

.2»الحوارية التي تشكل الإنعطاف النوعي نحو إيجاد متخيل سردي متميز

اللغوي في المتن و *و عندما نتحدث عن الحواريةفإننا نقصد التنوع الإديولوجي     

  .الروائي الواحد ،و ذه الكيفية يولد النص من الواقع ليعود إليه

 تكشف  وشاهد على العصر و أن الرواية تسبر إذا سلمنا مبدئيا بأن الروائي     

التي تؤشر تعكس المراحل الأكثر أهمية في حياة الشعوب مثل حركة التحولات الهائلة و

المرآة التي يرى فيها «اا  على الإنتقال من عصر إلى عصر ، و من حضارة إلى أخرى 

.3»الناس أنفسهم و يقرؤون أفكارهم و أحلامهم وطموحام

1
الجزائر ، دط ،  –آمنة بلعلى ، المتخيل في الرواية الجزائرية ، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع ، تيزي وزو  -

77، ص2006
2

.المرجع نفسه ، ص ن -
*

نسق من الآراء التي هي جزء من البناء الفوقي و التي تعكس العلاقات الإقتصادية في ): ideology(إيديولوجيا -

و يعرفها = اجيةو تؤكدها في الوقت نفسه مما يجعل منها نوعا من الوعي الزائف يؤكد علاقات إنت مجتمع من اتمعات 

يديولوجي مباشر يميل المبدع إلى نفي الرؤى هي الحالة التي يتخذ فيها الخطاب الروائي  شكل خطاب إحميد الحميداني و

أسلوبية الرواية ، المغرب ، منشورات دراسات : من كتاب ...والتصورات الأخرى ليترك اال لعرض مشروعه الخاص

.38، ص 1989¡1سال ، ط
3

خلال رواية الموركسي للأستاذ أحمد بابانا العلوي ، الموركسيون و المأساة الأندلسية ، قراءة الماضي في الحاضر من -

.00.23: ، الساعة  Aqlam.com¡15/12/2012حسن أريد من موقع 
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ة لتشريح الواقع و قول الحقيقة بكل فإن الروائيين الجزائريين ركبوا سفينة الأزم      

النصوص الروائية التي تعاطت مع المأساة  من بواكير" الورم"و خصعنفها و جبروا ،

الوطنية ، و أدانت الجميع دون إستثناء ، بخاصة عندما يكون الحلم المغتال بحجم 

الوطن و الفاعلون على مسرح الأحداث هم أبناء هذا الوطن نكون ساعتها إزاء 

عدمية دد الوجود بتقويض أركان اتمع ، فتصبح رسالة الأدب أسمى ، و أفضل مما 

  . يكون

الواقع المأساوي لجزائر التسعينات ، متكأ لبحث ثيمة " الورم"رسمت رواية       

الإرهاب كما عملت على مساءلة هذا الواقع الدموي ، حيث كان الأحمر القاني سيد 

شاهد السردية ، التي جاءت مشحونة بكل قيم الرداءة الألوان ، فاصطبغت به الم

ن مقتضيات أو  .والهدم و الخراب، كما لو كنا أمام قوم عاثوا في الأرض فسادا

البحث تستدعي بالضرورة تناول العملية التأويلية الي تترجم وتفسر دلالة هذا الصراع  

الإديولوجي الذي بدوره  الموجود داخل الرؤية السردية كما تترجم هذه المأساة البعد

يشكل بؤرة التوتر داخل فضاءات المتن السردي أبطالها شخصيات هدفها تقديم 

تعريته من رسالة لفضح المسكوت عنه ، و حوادث تعكس أفعالهم و طموحام و تمرر

  ".الورم"واقعه المزيف و هذا ما عاشته شخصيات رواية 

  :لفزاوية الرؤية من الخ.2-5

عرفة فهو علم نقف في هذا المستوى من الرؤية ، فيكون الراوي كلي الم        

جزئياا و هذه الرؤية تؤكد اضطلاع الراوي بمعرفة دواخل بتفاصيل الأشياء و
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ديه إلى دمى يحركها كيفما يشاء الشخصيات و نزاعاا ، فتتحول هذه الأخيرة على ي

ما يقال عنها ، فهو يتدخل تارة  كثير من الأحيان بديمقراطية أقلإن أوهمنا في و

يجعل من الصوت الموزع للمادة القصصية  «ليل الأمر الذي فسير و أخرى بالتعبالت

في موقع الفاعل الإيديولوجي بدون منازع إن إختيار الصوت المركزي و كذا 

و تتبعنا لعملية التلفظ هي  1»الأصوات المرافقة له هو طريقة لإختيار عرض المضامين

أي دراسة لفعل القص، وبعبارة أخرى ، دراسة  للنص الحاكي «في الحقيقة دراسة 

.2»للخطاب الحامل لمضمون القصة

إن عرض المادة القصصية يقتضي وجود ذات ساردة لها زاوية نظر معينة تمرر        

السارد من المادة  «ة موقفمن خلالها خطابا إلى متلق و من ضمن ما تحدده هذه الرؤي

يستدعي آليا حضور  3»المعروضة فالإنتقال من البنية المفهومية إلى التشخيص السردي

هذه الوساطة التي يقوم ا السارد كقناعه تتوارى خلفه القناعات الإيديولوجية 

  .للروائي

عليم بكل تبدأ خيوط السرد في الإنتشار منذ الوهلة الأولى بمعرفة صوت الراوي ال     

معرفته الكلية بمجريات الأحداث شيء أو ما يعرف بصوت اليقين المعرفي فيطلعنا على 

مآل الشخصيات على شكل استباق فتأتي البداية موسومة بدلالات النهاية التي رسمها و

إننا أمام وضع مشروح سلفا يقصي  الراوي العليم و عمل النص الروائي على تثبيتها

83، ص 1996¡1سعيد بنكراد، النص السردي نحو سميائيات للإديولوجيات ، دار الأمان ، الرباط ، المغرب ، ط -1
2

81المرجع نفسه ، ص  -
.المرجع نفسه، ص ن - 3
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نا أمام خيار واحد وحيد هو تورط الشخصية المحورية في دوامة كل الإمكانيات ليضع

لم يكن يتصور [...]محمد الإستجابة لدعوة يزيد لحرش حينما قرر كريم بن «العنف

.1»طبيعة و لا حجم الهوة المرعبة التي ستبتلعه بعنف ساحق 

بالفعل تطلعنا الرواية في الصفحات و الفصول اللاحقة على مدى صدق و      

استشراف الراوي العليم الكلي ، حيث تكرر هذه الشخصية المحورية في جميع الفصول 

تقريبا مما أعطت للرواية الخصوصية و الأهمية الكبيرة لهذه الذات الفاعلة ، عندما 

بدون تفكير شيئا فشيئا حتى يغرق في بالوعة الإرهاب فمن معلم " كريم"يتدحرج 

عدمي يتلذذ بتوسلات ضحاياه و هو يبصر  طيب يحمل نزعات الخير إلى" مثقف"

الخوف في أعينهم ، كما تطلعنا الرواية في الصفحة الأخيرة حول طموحه لنيل الإمارة 

  .خاصة و أنه أصبح نائب الأمير بدون منازع

من بدايته إلى ايته  فيبدو لنا " الورم"تخترق الرؤية الخارجية جسد المتن الروائي       

لشخصياته و إنتمائها  ممسكا بزمام الأمور ، عارفا بالتركيبة الذهنيةالسارد المركزي 

في أحايين كثيرة شارحا و محللا لايكتفي بمجرد عرضها بل يتدخل الفكري، و

الراوي في القصة قد يأخذ شكلا وعضيا  ثم إن تدخل «، يقول السيد ابراهيمومفسرا

ى الأحداث ، و هذه الوظيفة ، عن طريق التعليقات ذات الصيغة المرجعية علتعليميا

.2»الإيديولوجية للراوي

.07صالرواية ، -1
السيد ابراهيم ، نظرية الرواية ، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ،  - 2

.166، ص  1998القاهرة ، مصر ، دط  
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للعنف  تت التي أسسعليم و هو بصدد بحث بعض المرجعيافنجد الراوي ال      

، يء من الإزدراء والتهكم والتحقيربش) التكفير و الهجرة(الإرهاب، يقدم جماعة و

كان أحد الأمراء يقول السارد « ثر ذلك الرؤية الإيديولوجية للروائي فتنعكس على إ

يحدثهم في حلقاته عن الجماعة المسلمة مثلما يحددها مصطفى شكري، أمير آخر 

الزمان و وارث الأرض و من عليها ، إن اتمعات القائمة مجتمعات جاهلية و كافرة 

.1»قطعا

المتن من عليها في مواقع متعددة من تتكرر عبارة آخر الزمان ووارث الأرض و       

فأقحم هذا الخطاب  .نحرافه عند هذه الجماعة الفكر و ا للدلالة على نشازالروائي 

  .لتمرير رسالة من لدن الروائي إلى القارىء

كانت حلقات ذلك الأخير تدور و«) :أي الراوي العليم(ويقول في موقف آخر      

لمصطفى شكري " وسماتتال"و " لسيد قطب"معالم في الطريق : كتابين حول 

كتوبة الثاني مخصص ليدرسه أمراء اموعات ، الكتاب مخطوط في نسخ موالكتاب 

، إن إقامة دولة [...]زات المدنية الحديثة متاعا كافرانجلمباليد لأن مؤلفه اعتبر كل ا

، تأتي 2»لام قائمة على تدمير الكافرين و توريث المؤمنين الأرض من بعدهمالإس

رف ، عدم تقبل الآخر ، فيصبح منجز الآخر لتترجم صورة التط) متاعا كافرا(عبارة 

الحضاري تطرفا غير مبرر و من الطبيعي أن تخالف العقيدة الإسلامية باقي العقائد 

  .الأخرى ، لكنها لا تخالف بالضرورة ما توصلت إليه من حضارة مادية

1
.31الرواية ، ص -
2

.32الرواية، ص -
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محنة "في كتابه النقدي " محمد ساري"الروائي  يشبه هذا الخطاب السردي رؤية      

بيد بأقرب السبل و إن كانت دموية تالوصول إلى السلطة «: ، عندما يقول " كتابةال

لسيد قطب ولم ينتشر كتابه ) معالم في الطريق(الأصدقاء قبل الأعداء ، انتشر كتاب 

، انتشرت فتاوى ابن تيمية حول الحلال والحرام أكثر من ) في ظلال القرآن(الفكري 

.1»ل معرفية جوهرية في الأسلامانتشار آرائه الأخرى حول مسائ

من خلال هذا الكلام يتضح أن الروائي يجعلنا أمام خطاب إيديولوجي برؤية        

  .أحادية لا ترقى إلى الفعل أو المقاربة التأويلية

الناس  «ا الخوف  بالراوي على دراية تامة بنفسية شخصياته التي استبد    

  محاصرون بين معسكرين لا يترددان في استخدام وساءل جهنمية يحار إبليس نفسه 

.2» منها و تجعله يفكر في أخذ تقاعده و توريث إمارته إلى أحدهما

الإحتقار في قطبي الصراع  يخبر هذا الخطاب السردي بشكل من الإزدراء و        

يصرح من وراء هذا الخطاب ، و حيادي لا يناصر جبهة ضد جبهةيبقى الراوي و

فمن جهة عيون أجهزة «رفضه لكلتا الجبهتين و يواصل شرحه في شرح الصراع ، 

خرى السيوف الصدئة أمن جهة زاوية ، تلاحق المشتبه فيهم ، و الأمن المثبتة في كل

3»المسلولة و خراطيش المحشوشة للجماعات الإسلامية المسلحة
.

1
.70، ص 2007محمد ساري ، محنة الكتابة ، دراسات نقدية ، منشورات البرزخ ، دط ،  -

2
.50الرواية ص  -

3
.63لرواية ص  ا- 
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سردي أن الراوي يضيق الخناق أو الرؤية عن القارىء يلاحظ في هذا المقطع ال    

ليحصرها في رؤيته شارحا و مفسرا طبيعة النواع و التمسك برأيهم للبقاء في الحكم 

و بما أم وصلوا إلى  «: إنطلاقا من المرجعية الشرعية الثورية ، يقول محمد ساري

خدام العنف للببقاء فيها ، است ، فلا نتصور أم سيترددون في" الثورة" السلطة بالعنف

بأم سيستخدمون كل الوسائل الممكنة و غير 91أظهرت التجربة الإنتخابية لسنة و

.1»المتصورة للحفاظ على السلطة

بحيث ظهرت على الساحة جماعات لقبت بالجماعة الإسلامية و بدأت تحارب       

.2»بفكرة التكفير تارة و الإغتيالات و الذبح تارة أخرى « اتمع

المعسكرين  بين لكي يثبت السارد صحة رؤيته و ينقل التناقض الموجودينو     

 خل لكشف زيفها بالطريقة الإستبطانيةأضحى بفضح كل واحد على حدة من الدا

حيث شاهد  قلتعة كبيرة أثناء إقامته في المحماس كريم فتربنسب «لعوالم شخصياته في 

، الذين أظهروا جهلهم المطبق بالمسائل السلوكات اليومية للأمراء الجدد عن قرب

.»3نودهمجالدينيةو عوضوه بالغرطسة و التسلط على 

رؤية السارد بشخصياته تمثل الرؤية من خلاله و لم يترك مجال للشخصية        

  ...لتفصح عن رأيها في الجماعة الإسلامية و كيف توصلت إلى الزيف و التظاهر

.70محمد ساري ، محنة الكتابة ، ص - 1
2

.63المرجع السابق ، ص  -
3

.18الرواية ، ص-
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يستمر الراوي في تبيان و قائع الإستبداد بشخصياته و التشكيك بمبادىء         

ذه الأفكار التي وجدها متطرفة  مقتنعا لم يكن كريم «التطرفو العنف االإسلام مدين

ست ملكا تراعي الطبيعة الإنسانية التي لي تخالف المذاهب الفقهية التقليدية التيو

ليست شيطانا بل هي النفس الأمارة دائما بالسوء ، و أن المسلم يعمل قدر المستطاع و

 وسعها و يطلب كي يقترب من الخير و المعاملة الحسنة ، إن االله لا يكلف نفسا إلا

سن ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة هي أح له أن يجادل الناس في دينه بالتيمن رسو

آن والسيرة النبوية في التسامح الموعظة الحسنة ، أين هذه الجماعة المسلمة من القرو

.1»الإخاء و الحلمو

الجماعة رغبتها إذ لا اتمع  يقوم الراوي بكشف القناع التي تختفي وراءه هذه     

ب وعظ و إرشاد هدمه في المقاب بناء مجتمعها ، و يشكل هذا الخطاب و كأنه خطاو

طب الجمعة مستثمرا مخزونه الديني خاصة عندما يتناص مع القرآن أو أمام خطبة من خ

الكريم ، فالرد على هذه الجماعة لا يكون إلا من المصدر ذاته لإبطال مزاعم هذه 

ردي يترجم ثقافة الروائي الجماعة ودحض أفكارها، و من وراء هذا المقطع الس

و ما أُبرىءُ نفْسِي إِنَّ  ﴿  :، والآيات التي تناص معها الروائي هي قال تعالى الدينية

يمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محا روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسرلَأَم فْس53ف آية سورة يوس ﴾الن.

لاَ يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت و علَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ ﴿    

نم ينلَى الَّذع هلَتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلاَ ت ا ونبا رطَأْنأَخ ا أَونسِيا إِنْ نذْناخؤت 

.33و  32الرواية ، ص-1
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لا لاَ طَقَبا ملْنمحلاَت ا ونبا راننع فاعو ا بِها  اقَةَ لَنلاَنوم تا أَننمحار ا ولَن راغْف و

رِينمِ الكَافلى القَوا عنرص286سورة البقرة آية  ﴾فَان.

    ﴿ ةنالحَس ظَةالمَوع و ةكْمبِالح كببِيلِ رإِلَى س عإِنَّ اد نسأَح يي هبِالَّت ملْهادج و

يندتبِالمُه لَمأَع وه و هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كب125سورة النحل آية  ﴾ر.

السارد من سور مختلفة للدلالة على الطبيعة الإنسانية ، المتشبعة بروح  *يقتبس      

  ...تسامح و الحلم و الصفحالمبني على ال ين و جوهرهالد

LUCIENهذا هو جوهر الرواية لما صرح به لوسيان غولدمانو     

GOLEDMAN» 1»ة في عالم منحطبحث عن قيم أصيل.

ينقل الراوي هذه الوقائع كاملة غير ناقصة بألواا وتعرجاا وانحناءاا كما         

و هذا هو سر جمالها ، ينقلها من  و ينقلها بحقيقة بعيدة عن الزيف ، هي ، كما كانت

رائحة الموت أي انحطاط أكثر من ف طبيعتها مأساة ، ظلم ، قهر، ودون حياء أو خو

المشهد ن الصدور في مقاطع سردية الخوف وتقتلع الأفئدة مالتي تزكم الأنوف و 

في ، وخلاصة لتحجر الفكر و عدم تقبل الاخر المختلف و كذا انحسار الرؤيا الدموي

ما جدوى الكلام الآن؟ ما فائدة الكلام أمام  «اء الطرف المعادي يقول الراويإفن

المحشوشة و الكلاش والسيف المسلول و المداهمات الليلية ، يظهر أن زمان الكلام 

quiيطلق):  (emprunt الإقتيباس-* est un enprunt non déclare)( و هذا النوع من التناص على كل :

العبارات وضع بين ) و غيرها من) الهجرة و التكفير(أخذ من نصوص الغير دون تصريح به أو من غير تنصيص مثل عبارة 

-palimpsestesقوسين بعد سرقة في نظر  G.Genette-p8
، لثقافة ، الدار البيضاء ، المغربع الإجتماعي ، دراسة بنيوية تكوينية ، دار احميد لحمداني ، الرواية المغربية ، رؤية الواق-1

107، ص 1985¡1ط
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انتهى لأن كل طرف اقتنع بعدم جدواه ، لا أحد يريد أن يسمع الآخر ، كل واحد 

.1»يقول أنا ربكم فاعبدون

ق هذا الملفوظ السردي ما جاء في القرآن الكريم و يستحضر الراوي قصة يطاب       

و أحادية الرؤية و الفكر عملا يقول فرعون ، افرعون في أسلوب الإستبداد و الظلم ، 

يقَومِ لَكُم المُلْك اليوم ظهِرِين في الأَرضِ فَمن ينصرنا من بأْسِ االلهِ إِنْ ﴿:قال تعالى

اجادشبِيلَ الرإِلاَّ س كُمدا أَهم ى وا أَرإِلاَّ م ا أُرِيكُمنُ موعرا قَالَ فغافر سورة  ﴾ءَن

.29آية 

ه الناس على االله ، مثلما فعل فرعون و غيره من العصاة العتاة، وفي بالفعل تألّ    

.24سورة النازعات آية ﴾لَ أَنا ربكُم الأَعلَىافَقَ﴿: آية أخرى ، قال تعالى 

اقترض الراوي من الآيات القرآنية ليجسد رؤيته و ينفي الرؤى الأخرى  هذه        

  .يها أمام القارىء و يثبت عدم جدواها و زيفهاعريالرؤى التي استضافها على النص ل

رص على ء عمليتي السرد و الوصف ، حيث يحكما يتجنب السارد التناقض أثنا     

و حياة شخصية ما  بين الفعل الذي يصف سلوك «اقف و تطابق بينهما أيإيحاء تو

ي يرصد الأحداث الصادرة أو المحيطة لهذه الشخصية إن الصفة تعطي وبين الفعل الذ

مؤولة و تتطابق نتيجة لذلك ، مع الحدث ، و من هذه الزاوية أيضا لا يشكل في حد 

الدين الجديد أو الفكر  يصف الراوي معتنقي 2»ذاته سوى وجه مفصل للصفة

.54 ص الرواية ،-1
1

98و  79سعيد بنكراد ، النص السردي نحو سميائيات للإديولوجيا ، ص --
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ي مظهرها الخرجي بتلك ـة فـعات متجانسيسافرون جما  « بدـي الجديمالإسلا

الملتحية ، فيترلون على المدن  ة من أفغانستان و باكستان والوجوهالألبسة المستورد

م ، أما الآخرون فهم من القرى كالفاتحين ، آتين بدين جديد هم المسلمون وحدهو

و يتوعدوم بأشد  [...]من اليهود والنصارى اوس و أهل الكتابوالمشركين 

الملفوظ مدى التناغم و التطابق نقرأ في هذا  »1السلطة الإنتقام عندما يستولون على

 أفغانستانالألبسة المستوردة من باكستان و بين الوصف والسرد ، حيث ذكر الراوي

و هي لا شك ألبسة دخيلة ) يا فظيعاأنمودجان لدولتين دينيتين تشهدان صراعا داخل(

كس الصورة الصادقة لجوهر على عادات اتمع الجزائري و تقاليده ، لأن المظهر يع

، فإن التركيبة الذهنية لهذه الجماعات تنطلق من المظهر الخارجي فكلاهما الإنسان

  :دخيل على النسيج الإجتماعي الجزائري و يشير إليهم بالأمثلة التي وظفها

  .القرى كالفاتحينفيترلون على المدن و -

  .آتين بدين جديد -

  .هم المسلمون وحدهم -

من اليهود  أهل الكتابخرون فهم من المشركين واوس وأما الآ -    

هذه الملفوظات السردية تحيل على بنية ذهنية جديدة تشكل انتقال  ،النصارىو

ليست لها النية في التعايش السلمي  مفاجىء في اتمع لإزاحة البنية الذهنية القديمة و

.18الرواية ، ص-1
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يتوعدوم بأشد الإنتقام (، و يقال هذا الكلام قول الراوي الاخرىمع الأطراف 

  ).عندما يستولون على السلطة

أما  اسلوب القمع يلاء على السلطة تحيل إلى استخدامدلالة هذا الملفوظ الإست    

إنه خطاب ،لآخر المخالف و المعارض الإنتقام فيحيلنا على التطرف في الراي و إلغاء ا

يؤسس لوحدة في الرؤية و النهج ، مستمدة من شمولية الطرح ، ونفي الأطراف 

  .الأخرى

قد أنكر ام و ممارسام يو قام بتشبيه الجماعة تشبيها ضمنيا باليهود في سلوك     

بأسهم (وفي ) آتين بدين جديد(عليهم صفة الدين لأنه افتراء و ادعاء فقط في قوله 

  وي أالتعالي النص دلالة هذا الملفوظ السردي يرتبط بما يسمى) بينهم شديد

نكُم جميعا إِلاَّ في ولاَيقَاتل ﴿ :، مع القرآن مصداقا لقوله (metatexte)ميتانص

نصحى مأْقُررِ بداءِ جرو نم أَو ة مهبسحت يددش مهنيم بهقُلسا ويعمى جتش مهبو

.14سورة الحشر آية﴾لك بِأَنهم قَوم لاَ يعقلُونَذَ

كما يضيف الراوي الرؤية الإستبدادية لدى أمراء هذه الجماعة راح يسرد لنا        

قصة ذلك الطالب الجامعي الجسور من الجامعة الإسلامية بقسنطينة الذي خالفهم أثناء 

فصدرت في حقه فتوى تقول بأن عفريتا مجوسيا يسكنه و يوسوس له   «ه فترة اعتقال

ن حقيقها غير ذلك أمسكوه و سوطوه بحزام فكارا تبدو في ظاهرها دينية و لكأ

.1»جلدي لإخراج العفريت من جسده

1
.18الرواية ، ص -
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لتغريب  "نحن"بدل ضمير " هم"ستخدام ضمير يقدم لنا الراوي هذه الجماعة با    

  .هلة على نشاز الفكر و تطرفع ، و للدلاهذه الجماعة عن اتم

الطرف الرئيسي في معالجة  في المقابل يصور الراوي السلطة الحاكمة -    

، العام ال لال الوطـن واستباحة الم، على أا سلطة تبني صرحها على استغالصراع

الإشتراكي إلى رأسمالية تجسد أبشع صور الإستغلال  بعد التحول السريع عن النهج

تيل النار بإسقاط الذي مزق و شائج النسيج الإجتماعي ، و أشعل فوالقمع الأمر 

د الكولون يأتون بالعمال من عدنا إلى عه «الأرواح مما سرع في الأحداث الدموية 

يتفرجون أخرى، و رجال وادي الرمان يسندون ظهورهم إلى الجدران و  أماكن

لم تعد ملكا للدولة بيعت للكولون الجدد [...]بصدورهم يتراكم االغضب و الحقد و

1»راسا بالبنادقالأسلاك الشائكة و أقاموا عليها حيجوا المساحات بالذين س.

 لم تعرف يوما مبدأ المساواة، دلالة هذه الفقرة هو سوء تسيير في السياسة التي      

قع كلها أقنعة ترتديها السلطة وراء مبدأ الإشتراكية أو لم تحقق على أرض الواو

الرأسمالية التي ادعت ا و إنما كانت رأسمالية الأفراد ، إا بمثابة شعارات على مستوى 

  ...، مبدأ تكافؤ الفرص يؤمنوا بالعدالة الإجتماعيةالسلوك اليومي للمسؤولين الذين لم

استحضر الراوي الماضي ليدينه، و يدين تقهقر القيم و تراجع المبادىء         

ل ورجمته أفواه الذي اكتسح العقو" الورم"بالسقوط في وحل الإنتهازية و النفعية، إنه 

1
.09الرواية ، ص -
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ادة يقولون ما لا يفعلون بل و يكذبون علانية ودون خجل، زي« المسؤولين ، حين

.1»حوا لأنفسهمو لعائلاميمن على الإمتيازات المادية التي

يؤكد هذا الخطاب خدمة مصالح الطبقة الحاكمة من الأولويات ، في المقابل        

في شكلت وعيا زائفا لدى اتمع مدعية العدالة الإجتماعية و حقوق الإنسان و لكنه 

وتشهر أمام من يعترض سبيلها و سائل القمع مثل عشية  .حقيقة الأمر جهاز صوري

، تلك اللحظة التاريخية الحاسمة و المنعرج الخطير في عمر الدولة 1988أحداث أكتوبر 

  .الجزائرية

لقد وصف الراوي تلك الممارسات القمعية و اللاإنسانية بتكثيف عن ظروف       

ف نات، والأقبية المعتمة و لم يكتوالتعذيب الوحشي، والزنزا اعتقال المتاظاهرين،

ة ببالوصف الخارجي، بل تعمقت هذه المعاملات في أذهان السجناء من حقد و رغ

و الإضطهاد والإعتقالات  جامحة في الإنتقام، لأن النظام الذي يقيم سلطته على القمع

  .الجماعية لا يصمد طويلا أمام التاريخ

  :الرؤية بصيغة المتكلمين .2-6

سيطر السارد على مجريات الأحداث بالراوي العليم و لم يسمح للشخصيات        

، خيرة من الرواية لسرد ماضيهاالمشاركة في صياغة الأحداث إلا في الفصول الأ

  :يتضح في ما يليو

1
.21الرواية ، ص -
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بصوت كريم بن محمد يحكي قصة ) 207إلى 197(الفصل الثالث عشر ص

الأموال من التجار و كذا الحديث اندماجه الكلي مع جماعة يزيد و قيامه بجمع 

.عن زواج المتعة و مواضيع أخرى

بلقاسم عرقاوي"الدركي بصوت )224لى إ 211(الفصل الرابع عشر ص" 

 يسرد علينا تجربته مع القتل ،وماضيه الشخصي،و ظروف التحاقه بالدرك

. واللحظات الاخيرة من حياته

لزيتوني يروي قصة بصوت فريد ا)251لىا 237(لفصل السادس عشر ص ا

.1988تعذيبه من قبل الدركي موح لكحل اثناء احداث اكتوبر 

بصوت كريم بن محمد يحكي عن ) 294إلى 273(الفصل الثامن عشر ص

.ه للإمارةطموح

 الشخصية مخاوفه و هواجسه بعدما اندمج في صفوف / الراوي " كريم"ينقل لنا

   .الجماعة المتمردة

بصلة إلى الدين من خلال  تليفضح الجماعة التي لا  تم، والعمل الإرهابي    

، حتى في حالة لم أعد قادر على التمييز الواضح« الأعمال الوحشية التي تقوم ا

، إن اكراتي ومعارفي المتذبذبةأغوص في ذ، حينما أختلي بنفسي والصفاء الكلي
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ل االله و مهما بدت بيأصدقائي الجدد لا يملون من التكرار بأن أفعالنا كلها جهاد في س

.1»ة أحيانا ، فهي ضرورية لإقامة الحق والعدل و توحيد صف المسلمينغريبة و عنيف

تبدي مشاركة القارىء " أنا"جاء هذا الخطاب بأسلوب مباشر باستخدام الضمير      

تتسم بالإعتدال " كريم"ن أفكار الفعلية مباشرة أمام الحدث ، و يعكس هذا الملفوظ أ

الجنوح إلى السلم  و يبرهن بعمق أنه لم يلتحق بالجماعة عنف والتطرف وونبذ ال

  ...اقتناعا و لكم كان التحاقه اضطراريا و تحت وابل الإرغام والإغراء

المراهق المغرر به ، بعدما أوصدت " عبد النور"أنمودج آخر ، يظهر في شخصية      

اتمع فسلك طريق الدم قد على كل الأبواب في وجهه تناما لديه الشعور بالح

الدموع مكرها غير باغ، حيث لا علاقة له بانتماء إيديولوجي وليست لديه مصالح و

فكرت «سياسية ، بل كان ضحية هاتين المعسكرين المتصارعين على جسد الرواية في 

أن أعود إليه و أحاول إقناعه بالتخلي عن الفكرة ، و لكنني لم أفعل ، ما الفائدة من 

ت به منذ تلقيه الرد برفض منحه تأشيرة ششت الفكرة في دماغه و استبد؟ علكذ

.2»الدخول إلى فرنسا 

استمرت أعمال الإرهاب و تفشي ثقافة الحقد و الصراع الدموي عندما يقف     

الذي " فريد زيتوني" الراوي لدى أنمودج آخر  يتحدث عن نفسه و يتعلق بالشاب

بر أيام شبابه قبل أن ينضم إلى الإرهاب بدافع لعنة أحداث أكتو مازالت تلاحقه

  .الإنتقام و الثأر

1
.197الرواية ، ص  -

2
.202الرواية ، ص -
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بالخطاب  المباشر عن معاناته و لآلامه مستعملا الضمير " فريد زيتوني"يتحدث      

عن القهر و هي طريقة تستخدم لسبر أغوار الشخصية ، لتسرسل في وعيها " أنا"

باردا رطبا ورموني على البلاط  أدخولوني قبوا «مباشرة اث العجز أمام صورة الأحدو

كأنني لا أنتمي إلى فصيلة الآدميين  ربما اعتبروني كلبا أو حمارا  [...] الإسمنتي الخشن 

.1»أو قردا

زاده ...اللامعنى  والحزنوعيا بالقهر و" الورم"ذه الروايةاكتسى طابع ه        

تي تفسر صنوف التعذيب لمأساة العمقا و دلالة ، في تعميق ا" أنا"استخدام الضمير 

  ....التنكيل بكل أنواعهو

هذا الشاب الفقير " بلقاسم عرقاوي"يحيلنا ملفوظ آخر لدى شخصية الدركي        

الوطني مرغما و لم يكن تابعا من قناعته بل كان مجرد خيار من الذي التحق بالدرك 

ي؟ شهورا من يدرربما تماطلت «: ضمن مجموعة من الخيارات التي أوجزها في قوله

وب الغابات والأودية ، لم أنخرط ربما لكنت أج...، الجبالأو التمرد الجهاد...الترابندو

راطا في حب الوطن والدفاع عن ا في الحياة العسكرية  أوإففي الدرك حب

بذراعي ، من يحكم فينا ، كيف ، ما يهمنيش أنا خدام بيعوها، كريوها...البلاد

.2»، نتاوعنا ، را واحد ، أنا لاحس الطباسا وربي كبير، فرنسا ، المريكان كيف

1
.244الرواية ، ص  -
2

.220و  219الرواية ، ص -
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مام إلى صفوف الدرك لى لسان الراوي أنه لم يختر الإنضيترجم هذا الخطاب ع     

.1»الطريق الأقصر لضمان راتب شهري«لقناعة أو هوس يحب الوطن ، إنما هو

شاشة السلطة التي إا في الحقيقة عاشها الراوي تحت سلطان الخوف، و يصور ه     

الشعب العظيم  شعب المعجزات الذي  «إلى الهول المخيف المفزع في قذفت اتمع 

صمد أمام الحلف الأطلسي ، يختفي عند أول ديد أوطلقة رصاص ، شعب خواف ، 

toutنقالها لافونتا هل لهم استعبادهجعلوا منه بطلا مزيفا ، ليس flatteur vitaux

depuis de celui qui l’écoute ) كل مداح يعيش على حساب من يستمع

ة الراعي ، و كلما تغير الراعي يه يقطيع الغنم الذي يسير حسب رغبالغاشي شب) إليه

.2»إلا و تغيرت وجهته ، في هذه الشهور، الراعي الحقيقي هم الإسلاميون

يشير هذا الملفوظ السردي إلى سياسة اللامبالاة التي مارستها السلطة الحاكمة      

على أفراد اتمع ، حيث أوهمتهم بالتفوق و النجاح الزائف ، و تشبيه الراوي لأفراد 

اتمع بقطيع الغنم يحمل أكثر من دلالة، ذلك أن الشعب الذي تكون مطالبه 

خلت على خلق ه و هذا ما مارسته السلطة لعقود تواؤاستهلاكية يسهل استعباده و اح

ستهلاك و الإستمتاع بغير إنتاج روح الإ تسييد «مجتمع اتكالي انتهازي عن طريق

اث و القدرية والنفعية الفردية إبداع ، فضلا عن إشاعة روح اليأس و عدم الإكترو

، كل ذلك أدى إلى مجتمع غير قادر على التمتع بالقدر الكافي من الوعي 3»الإبتذال و

1
220الرواية ، ص -

2
221الرواية ، ص -

3
16محمد ساري ، محنة الكتابة ، ص-
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إذا سر الإرادة إنما هو فقد الحرية والذي يؤهله للسمو بمطالبه ، نحو الحرية لأن ك

  .سلبت هذه الحرية يعني أكبر مأساة عميقة تلقى على كاهل اتمع

هو كلام الروائي " لشخصيةا/الراوي"إن المثل الفرنسي الذي ورد على لسان        

عبر عن آرائه الواعية الموسومة بالرفض يأقحمه على لسان الشخصية ل" محمد ساري"

التي تدل من أجل التغيير ، لكن الملفوظ السردي الأول يحدثنا الراوي بالعامية الجزائرية 

  .على محدودية المستوى و الأفق الثقافي

ليجعلها قريبة من الإعترافات " ضمير أناب"استعمل الروائي نمط المتكلمين       

  م الخارجي و تموجات الأنا ـد ا حركات العالـوالمذكرات الشخصية ، التي قص

كسر خطية الزمن والحديث و استعمل الراوي تقنية الإرجاع ل تجاه أحداثه و عصره ،

ظف الحوار الداخلي عن ماضي الشخصيات لإثراء التنوع الدلالي ، كما و

أغوار بعض الشخصيات لأا التقنية الأنسب للحديث عن المشاعر لسبر " لوجالمونو"

  .كذا الآمال و الطموحات و والأحاسيس

تحولات كثيرة أهمها الصراع اللافت للإنتباه بين " الورم"تحمل رواية       

ضحية هذا الإختلاف دفعه شعب ليصبح ، و"السلطة و الجماعة"تين مختلفتين أديولوجي

  .التناقض و الإختلاف ، و يجهل من هو الأصلح و الأمثل لهذا الوطن في قبضة

ي تم الإخلال الكامل بمسار الذ" كريم بن محمد"قصة المعلم " الورم"تحكي رواية       

ظة الإنفصال الحقيقية عن ، حيث اجتث من ماضيه عندما تم إعتقاله ، إا لححياته

 لزمنية جديدة على هامش الزمنية الأولى، وكسر للمتواصل الإنساني و دخول الماضي
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كريم يحسبها بالحساب اليومي الدقيق ، عشرة أشهر وسبعة و عشرون يوما مرت «

غربي واعتقلته مع ستة أفراد آخرين إلى لتي حاصرت فيها قوات الأمن الحي المن الليلة ا

لا يملك  غاية الصبيحة التي أنزل فيها من الشاحنة المغطاة وسط مدينة البليدة وهو

، إنه الآن يعيش راهنا مأزوما ، و مستقبلا 1»تمام السفر إلى غاية وادي الرماندينارا لإ

  :يكتنفه الغموض والريبة والجدول التالي يوضح عملية التحول في المقطع الأول

  :أولا

  الحاضر  الماضي

حر-

  معلم -

  سياسي -

  حب -

الإقامة الجبرية-

  بطال -

  لا سياسي -

  لا حب -

.07لرواية ، ص ا-1



داخلية في رواية الورمبنية العتبات النصية ال:............................الفصل الرابع 

174

ن إليه و حاضر دموي يلقي بثقله ممزقة بين ماض مشرق تح) كريم(لذات تبدو ا     

إن البنية  .ات التي تتصارع على جسد الرواية جبروته على كاهل كل الشخصيو

ر حياة رجل التركيبية و من خلال ملفوظ الحال يبرز بدقة أن هناك إخلالا بمسا

ما يمد بصلة إلى ماضيه  إن هذا  كلنشاطه السياسي و ، معلم فقد عمله وعادي

وأقرب هذه الخيارات هو : الوضع البدئي يحيلنا على عدة قصص و خيارات ممكنة 

مناضل  العمل من أجل العودة إلى وضع كان ، تم الإخلال به  كأن يفصح عن قصة

الإجتماعية، أو بالأحرى الماضي وة للعودة  إلى التعليم و استرداد الحظ يسعى جاهدا

يحمله من قيم إيجابية ، و لكن هذا ما لم يحدث ، حيث أن الفعل السردي ينتقل ما و

  :من وضع أصلي ليتجاوزه حسب الخطاطة الآتية 

  إخلال بالنظام                    تجاوز النظام              نظام           

  إرهابي  بطال                                                معلم       

طبيعة هذا التحول تجعل القارىء يتساءل كيف تم هذا الإنتقال من الإيجابي          

  .إلى السلبي
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  .بالأنموذج العاملي) الورم(مستويات تحليل خطاب رواية - 3

  :الموضوع  - الإعتقال 3-1

عم " كريم"يبدو جليا مما سبق أن سبب القطيعة مع الماضي، و انفصال الذات          

اعتقاله رفقة مجموعة من الإسلاميين الناشطين في : موضوع القيمة ، ألا وهو الماضي 

فرقة لقوات الأمن من درك و عسكر الحي  في الليلة التي داهمت فيها «المعارضة 

في تلك الأيام راج خبر اعتقال [...] الاسلاميين المناظلينبي فإعتقال مجموعة من الغر

" كريم"، وبالفعل تم ذلك و كان 1»كل الذين شاركوا في احتلال الساحات العمومية

مل الجد ، قلات ، لأنه لم يأخد الأمر على محإلى المعت من بين الموقوفين الذين سيقوا

لتخويفهم و إبعادهم عن لم يصدق كريم الخبر و اعتبره إشاعات مغرضة  «حيث 

.2»المشاركة في المظاهرات و الإعتصامات

شف من الأبعاد الحقيقية المنظمة للعالم المسرود تواجد المراحل الثلاث نست       

و تتمثل " الإعتقال"المكونة للمقطع الإبتدائي الذي قمنا باخليصه في الكلمة النواة 

  : هذه المراحل الثلاثة في 

  .صر الرغبة المراد تجسيدهعن: الفرضية  -

  .و يتمثل في طريقة تجسيده: التحيين  -

1
.16الرواية ، ص -
2

.17الرواية ، ص  -
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.1هي النتيجة التي تؤول إليها الفرضية: الغائية  -

إن الغائية من فعل الإعتقال واضحة من خلال المقطع السابق، وهي القضاء على       

الة حالة الفوضى التي عمت البلاد نتيجة المظاهرات، و الإعتصامات واستعادة ح

  :التوازن و كذا استتباب الأمن ، و تظهر الترسيمة على الشكل الآتي

  الغائية                     التحيين                           الفرضية        

  سلبية     الإعتقال                            القضاء على الإسلاميين    

، بالسلبية ، لأن الغاية لم تتحقق الثالثة وسمناها يهمنا في هذه الترسيمة المرحلة       

وذلك عندما لاذ بعض الإسلاميين بالقرار و كونوا مجموعات  ابل ازداد الأمر سوءً

تأكد يزيد بأنه محل بحث و كان  «الذي احتاط للأمر " يزيد لحرش"مسلحة أمثال 

عليه أن يختفي قبل أن يقبض عليه ، و منذ تلك الصبيحة لم يشاهده أهل القرية حتى 

.2»عمه الذي تولى إدارة البلدية ابن  عد من المفقودين قبل أن يعود إليها و يغتال

ل ، مرده ئية المنشودة من وراء فعل الإعتقااإن هذا الإخفاق في الوصول إلى الغ      

ة الإستعداد للرد على كل تلك مشروعا مخالفا و هو على أهبإلى أن الطرف الآخر يم

والية تبرز بدقة المشروع محاولة هادفة لإجهاض مشروعه ، والترسيمة السردية الم

  :الموجه

1
، رابطة كتاب  -"قة عينةغدا يوم جديد لا بن هدو"دراسة سيميائية  –السعيد بوطاجين ، الإشتغال العاملي -

26، ص  2000¡1، الجزائر ، طالإختلاف
.17الروايةً،  - 2
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  الموضوع                     المرسل إليه                المرسل             

  السلطة الحاكمة)                     الإعتقال(            و اللاأمن  الة الفوضى

  المعارض                          الذات                         المساند       

  الإسلاميون المتمردون)         الجهاز الأمني( القوة                           - 

  العتاد  -

  السلاح -

  المعتقلات  -

الدور وجات متباينة، من حيث الطبيعة وتتكون الترسيمة من ثلاث مزد         

  .العاملي الذي تقوم به

  :المرسل إليه–ة المرسل مزدوج –أ       

دني و كذا الإعتصامات في الساحات تمثل حالة الفوضى و العصيان الم          

رض فلكي تضرب بعصا من حديد ل العمومية ، حافزا أساسيا للسلطة الحاكمة ،

  .هيبتها و استعادة حالة النظام و الأمن
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  :الموضوع –ة الذات مزدوج - ب     

ع التمرد ، المتمثلة في الجهاز الأمني ، قممن المهام الموكلة للذات الجماعية          

الشريحة من إعادة حالة التوازن  فهذا الفعل إذن نابع من الإلتزام بالمهام المخولة لهذه و

اتمع ، فهي لا تتمتع بكامل الحرية في قبول الإرسالية أورفضها ، و حتى و لو كان 

  .الموضوع ليس محل رغبتها فهي مجبرة على الإنصياع للأوامر

  :        المعارضة  –ة المساندة مزدوج –ج       

في مسعاها ، مؤيدة بالكثير من ) الجهاز الأمني (تبدو الذات الجماعية             

ولى المتأزمة إلى حالة التوازن الوسائل لتحقيق موضوع الرغبة و العودة من الحالة الأ

كانت على أهبة للإستعداد لهذا ) الإسلاميون(الإستقرار ، غير أن الفئة المناوئة و

ية أدت إلى التصعيد الخطير الذي زعزع أركان الإحتمال فشكلت بذلك معارضة قو

اليوم تغير الوضع ، أصبحت المزارع وكرا لجماعات يزيد و أمثاله من «اتمع  

.1»المتمردين

وليد الرغبة برنامجا ليس غير أن ما يميز هذا المقطع أن الذات المنجزة ، تنفذ           

ات أخرى ، الأمر الذي يجعل رغبة الذات الذاتية ، فالذات هنا تنفذ برنامجا منتميا لذ

  .المنجزة سلبية ، لأا تسعى لنتفيذ رغبة الآخر

1
.09الرواية ، ص  -
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  :كفاءات الذات  - د  

إلى أن الذات تنخرط في إنجاز برنامج خارج نطاق  سابقا  أشرنا: الإرادة     

الإرسال الذاتي ، فهي تحقق برنامجا آخر ، و يتجاوز الإرادة كمؤهل من مؤهلات 

: الموكلة للذاتالواجب حيث من المهام : الكفاءة إلى ما يمكن الإصطلاح عليه بتيمة

  .حفظ الأمن و الممتلكات

  :المعرفة و الإستطاعة

من المعتقل تؤكد نجاح الذات في مسعاها ، إلا أن هذا " بن محمد كريم"عودة       

ذا لا يمنع هالنجاح جزئي ، لأن الفوضى عمت البلاد و الوضع الأمني ازداد ترديا  و

  .أن تكون الذات المنجزة على قدرة عالية و معرفة كافية

نفصال الملاحظ أن سبب القطيعة مع الماضي ، هو أحد الأسباب القوية لإ        

س وتغزوها ث أضحى ذاتا ممزقة تلوكها الهواجعن عالمه الحقيقي  حي" كريم"

أحمد "طلب منه تصفية الصحفي و" يزيد لحرش"الكوابيس ، خاصة عندما اتصل به 

  ".جميلة"كان ينوي مصاهرة أخته صديق طفولته  أثناء الدراسة ، اذ " يوسفي

  : الموضوع –الإغتيال  3-2

" أحمد يوسفي"من الإعتقال و بداخله ذكريات أخت الصحفي " كريم"عاد          

بالوضع الذي آلت إليه قرية " كريم"الذي كان على دراية بقصتهما ، لكن يصدم 

وادي الرمان ، حيث أضحت وكرا لجماعات يزيد لحرش أحد أصدقائه القدامى في 
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و يلبي هذا " كريم"لقاء " يزيد"ب الحزب المنحل ، و يزداد الأمر خطورة عندما يطل

يضع في حسابه  لم «الأخير الطلب ، ليصعق بالأمر يترل على هامته نزول الصاعقة 

اغتيال رجل ، و أي رجل؟ صديق يعرفه حق المعرفة ، اقتراح  أن صديقه سيطلب منه

، إن الغاية من اغتيال 1»القتل في حد ذاته و دون معرفة هوية الضحية ، زلزل كيانه

هو إخراس الألسنة بالداخل، وإسماع صوت المتمردين للرأي " أحمد يوسفي"الصحفي 

  : العالمي ، والخطاطة الآتية تبرز ذلك 

  الغائية  التحيين                                 الفرضية                

  اغتيال الصحفي                      إيجابية       إسكات الأصوات   

                الدعاية الإعلامية

  الترهيب  

لأن  ما يجلب الإنتباه بالنسبة لهذه الخطاطة أن الغائية موسومة بالإيجاب          

 ة للذات ، يوضع بين يديه مسدس أحدالإغتيال سيتحقق بالفعل و لتنفيذ المهمة المسند

يحوي عشر رصاصات تمكنك من التخلص من ذاك الصحفي اللعين على  «الطغاة 

.2»أحسن ما يرام ، القيادة في العاصمة تنتظر الشيء الكثير من هذه العملية

تظهر من خلال  تمثل هذه المقطوعة السردية الجملة النواة لبرنامج الإغتيال وو       

  :سيمة العامليةالتر

1
.22الرواية ، ص-
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  الموضوع                            المرسل إليه        المرسل                

  تيال الصحفي                      القيادة السياسيةغا             يزيد لحرش     

  الذات                          المعارض                  المساند             

  كريم بن محمد                       ضد ذات                     المسدس           

و تموقعها داخل ) الشخصيات(تبرز الترسيمة العاملية كيفية انتظام العوامل     

النسق السردي، و يمكن تفكيك أبعاد هذه الترسيمة من حيث الإرسال و التعاقد و 

  :  الإنجاز على النحو الآتي

  :المرسل إليه -ة المرسل مزدوج –أ         

المحفز الأول و الدافع للذات نحو موضوع القيمة ألا وهو " يزيد لحرش"يعتبر           

أما المستفيد من فعل الإغتيال فهو القيادة السياسية " أحمد اليوسفي"اغتيال الصحفي 

ثل هذا الحجم لا ملية بمعلى الذيوع و الإنتشار وللجماعات المسلحة، حيث تسعى إ

ا ستحقق الغاية، المرسل كان على صلة وثسقة بالذات المنجزة أيام النشاط شك في أ

  .السياسي و هو على دراية تامة بمؤهلات الذات
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  :الموضوع - ة الذات مزدوج - ب    

منذ ظهور الخيوط الأولى للإنتشار السردي في هذا المقطع، يستشعر القارىء أن        

 ع نفسي مرير، أقصلما عانته من صراالذات ستحجم عن فعل الإغتيال نظرا 

كيف يمكن «مضجعها و أدخلها في عالم لا ائي من الهواجس والأحاسيس المبهمة 

أو ظهره  لي أن أقتل رجلا؟ هكذا بكل بساطة أتقدم نحوه أصوب المسدس اتجاه صدره

أعرف الرجل أحق المعرفة وليس بيني و بينه عداوة أو خصام من  [...]و أطلق النار 

كيف يمكن لمسلم أن يقتل مسلما ...أي نوع ، كما أعرفه مسلما تقيا  يصلي، يصوم 

، عن هشاشة الذات ووهنها أدى إلى بروز ما يمكن الإصطلاح 1»دون سبب قاهر

فض برنامج الإغتيال الذات و طغياا، حيث أدى الأمر بالذات إلى ر –ضد : عليه ب

جملة و تفصيلا ، بل و رفض فكرة التمرد من أساسها و الملفوظ السردي الوارد على 

لسان السارد المركزي يؤكد هذه الحقيقة ، بخاصة عندما استنجدت الذات بمخزوا 

النشاط السياسي الذي  التي راودته في الأيام الأخيرة  اارت كل المشاريع «الفقهي 

ما الإنسحاب و الصمت أو ممكنا ، أمامه خياران لا ثالث له اعتقاله لم يعد مارسه قبل

ار الأول أميل ، وهو رجل المسلحة في الجبال ، وهو إلى لخيالإلتحاق بالجماعات 

مسالم يكره العنف ، ثم إنه حينما ينظر إلى القضية من زاوية فقهية تتراجع المبررات 

يوحي هذا  2»ن الحرب على الدولة و اتمعالتي تشهرها الجماعات المسلحة لإعلا

1
.30الرواية ، ص -
2
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و هو التغيير عن طريق السلم ،  الملفوظ السردي بصراحة إلى منهج الذات في الحياة

  .نبذ العنف أيا كان نوعه و مصدرهو

  : رضاالمع –ة المساند مزدوج –ج    

المسدس الذي منحه : يقف إلى جانب الذات في تنفيذ مشروع الإغتيال           

هذا الأخير الذي لم يستخدم في عملية الإغتيال ، لأن انحرافا قد طال " كريم"الأفغاني 

الترسيمة العاملية السابقة فغير من حركة العوامل و أدوارها و ذلك ما سيتم بيانه 

  .لاحقا

في قرارة نفسه يرفض " كريم"الذات ، لأن  –رض فهي ضد اة المعأما عن خان         

فكرة العمل المسلح و لا يؤمن ا ، و من خلال المعاودة و التكرار اللفظي عبر كل 

نعا ذه الأفكار التي لم يكن كريم مقت«المشاهد السردية يمكننا استنباط هذه الحقيقة  

نسانية التي التي تراعي الطبيعة الا قليديةرفة و تخالف المذاهب الفقهية التوجدها متط

م ـبل هي النفس الأمارة بالسوء وأن المسل. ليست ملكا لأحد و ليست شيطانا 

ن هذه ـ، أي[...]قترب من الخير و المعاملة الحسنةه كي يـيعمل قدر استطاعت

و على  1»الجماعة المسلمة من القرآن و السيرة النبوية في التسامح و الإخاء و الحلم 

نحو الهاوية ، نظرا " كريم بن محمد"الرغم من حشد كل هذه البراهين تترلق الذات 

يمتها ت منفردة ، لتفتر بذلك عزللترسانة الكبيرة من الإكراهات التي ستجلبها الذا

1
32الرواية ، ص -
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م لتخط ما تبقى من درا بالدم وتتناسق مرغمة مسلوبة الإرادة نحو أبواب الجحي

  .الدموع و

  :ت الذاتكفاءا- أ       

  :الإرادة       

إن الإرادة وحدها القادرة على إنجاح المشروع ، او إفشاله ، ينضاف إلى           

، و لكن في هذا المقطع  ذلك أن الإرادة هي التي توازن بين المعرفة و الإستطاعة

فهو مسلوب " محمد يوسفي"على اغتيال رفيقه الصحفي " كريم"يرغم  الإحتمالي

أكثر من مرة على تنفيذ مشروع الإغتيال  إلى أن يأتيه " كريم"لذلك يعجز الإرادة ، 

و جماعته ، فيتحول دوره العاملي من خانة الذات المنجزة إلى " يزيد"التهديد من قبل 

  .إلى حتفه" محمد يوسفي"، حيث يقوم باستذراج  خانة المساند

  :المعرفة و الإستطاعة –ب     

رفة بفنون القتال ، و الملفوظ السردي ، الوارد على لسان عا" كريم"تبدو الذات       

أظن بأنك مازلت تحسن استخدام المسدس ، إنك تعلمت الرمي  « يؤكد ذلك" يزيد"

يكشف هذا الملفوظ أن كريم يمتلك مهارة الرمي و هو عارف  1»في الثكنة 

باستخدام الأسلحة  لكن عدم إيمانه بفكرة التمرد و العمل المسلح حال دون تنفيذ 

  .المشروع

1
.23الرواية ، ص  -
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  :موضوع الرغبة -ج    

  ابعا من قناعات الذات ، التي تبدو مهزومةيؤكد موضوع الرغبة أنه ليس ن       

رضة حيث برزت ضد الذات كمعارض داخلي يقف هذا ما توضحه خانة المعاو

  .حائلا أمام الذات لتنفيد برنامج الإغتيال

ج تحت البرنامج مبدأ الذي يتحقق بعدها فعل الإغتيال و ذلك عندما ريند        

من ذات منجزة إلى مساند للبرنامج يقوم بفعل الإستدراج ، و لكن " كريم"يتحول 

في البرنامج بسهولة و هو يعلم أا طريق لا عودة  "كريم"يحق أن نتسائل كيف انخرط 

للتحول شخصيته من " كريم"، الجدول التالي يبين الإرغامات التي تعرض لها  ؟منها

  :ول  يهدم أركان اتمعلم يطلب الأمن و الطمأنينة إلى معرجل مسا

جماعة التمردنظام الحكم

الإعتقال-

  التسريح من العمل -

  صباح في مقرالدركالإمضاء كل  -

سلب الحقوق بما فيها الحق في  -

  النشاط السياسي

  الإهانة المتعمدة -

  فقدان الحبيبة -

حمد أ(الأمر باغتيال الصحفي -

  )يوسفي

  التهديد بالقتل في حالة الرفض  -
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تي إا أهم الضغوطات التي مورست على الشخصية ، و تبقى جزئية الإستدراج ال    

  :تحت مقطع الإغتيال و ذلك في تغيير طفيف على الترسيمة العالمية ويبدورها تنض

  الموضوع                       المرسل إليه            المرسل                  

  جماعة يزيد لحرش    إغتيال الصحفي               القيادة العسكرية              

  المعارض                      الذات                          المساند           

  لا يوجد   السكين   يزيد لحرش                            كريم                  

يتضح لنا جليا من خلال هذه الترسيمة أن الأدوار العاملية قد تغيرت ، حيث      

في " كريم"من حافة الإرسال إلى خانة الذات المنجزة  لفعل الإغتيال و " يزيد"ينتقل 

هذه الجزئية من مقطع الإغتيال ، يتحول من ذات منجزة إلى مساند ، حيث يتمحور 

جماعته الذين ينتظرون و إنه الآن شريك يزيد «دوره العاملي في استدراج الصحفي 

و للتوضيح أكثر تظهر الترسيمة  1»في مكان قريب لمساعدته على تنفيذ المهمة القذرة

  :العاملية بالكيفية الآتية

1
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  : المرسل إليه –ة المرسل مزدوج - أ 

من خلال التكرار يتبين أن المحفز الأساسي لإغتيال الصحفي هو القيادة     

التي تلقت " يزيد لحرش"السياسية في العاصمة ، أما المنفذ لهذا البرنامج فهي جماعة 

" كريم"الأمر و عليها بالتنفيذ ، فلم تجد مجالا لتحقيق موضوع الرغبة إلا إرغام المعلم 

حيث تربطهما علاقة صداقة " الصحفي"على تنفيذ العملية ، لأنه قريب من الضحية 

وشخصية منفذة لا " يزيد"عنصرا من عناصر كفاءة " كريم"حميمية ، فيصبح بذلك 

تقوم سوى بما يملي عليها ، شخصية مسلوبة الإرادة و تحت تأثير الضعف و الإرغام ، 

  .لا تملك أي خيار أواستقلالية عن رغبة الآخر

  :الموضوع –ة الذات مزدوج -ب    

ن ية الإستدراج لكبفعل الإغتيال بعد عمل" كريم"كان من المفترض أن يقوم       

يقتل الصحفي بطريقة بشعة ترتبط هذه الجزئية بما في اية المطاف ل" يزيد"يتدخل 

انحنى يزيد  «ي ، و الخطاب المأساوي من بابه الواسع عيسمى عالم السرد الفجائ

وم بكل ما يملك الحرش و السكين بيده اليمنى تخبط المختطف بقوة أكبر و أعنف ق

و دون أن ترتعش يداه ، مرر  [...]التراب من فمه دون جدوى ة ، بصق من قو

السكين على الرقبة انفجر الدم بقوة ، ارتعش الجسم في حركات حادة ، متتالية ارتفع 

.1»شخير مخنوق ثم توقف الجسم المذبوح عن الحركة

1
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المركزي ، الفاعل  ديبين لنا هذا المشهد السردي الوارد على لسان السار    

أمير الجماعة و بشاعة المنظر كأا " يزيد لحرش"لبرنامج الإغتيال يتعلق ب الحقيقي 

  .شاة تقاد لتذبح

  :المعارضة –ة المساندة مزدوج –ج      

أن " يزيد"كانت جماعة  في إحضار الصحفي بسهولة لما" كريم"لولا استدراج          

هنا يتضح الإنزلاق العاملي الحاصل في هذا المقطع ، و الذي أشرنا إليه تتمكن منه، و

، أما عن المنجزة إلى خانة الذات المساندةمن خانة الذات " كريم" سلفا حيث ينتقل

خانة المعارضة فهي فارغة ، إذ لا أحد قام بعرقلة الذات في مسعاها ، حتى أن عملية 

  .ر الذي يحيلنا على الإنقلاب  الأمني المخيفالإغتيال تمت بسهولة و ببرودة ، الأم

  :الموضوع -المال  -3-3

يندمج شيئا فشيئا في صفوف الجماعة و يتأقلم مع " كريم"أخذ " أحمد"بعد مقتل      

م ااما لم يعد مهما أن يراني أهل القرية برفقة يزيد ، أعرف أنني مته «وضعه الجديد 

 عا تحت سلطة أميره أطبقطي، أصبحت جنديا  [...]راسخا بقتل محمد يوسفي 

.1»الأوامر دون تردد

بأن هذا الأخير وصل " كريم"يوضح هذا الملفوظ السردي الوارد على لسان     

إلى نقطة اللاجوع ، خاصة و أنه أضحى يقتنع يوما بعد يوم أن ما تفعله الجماعة 

  .يأخذ طابعا مقدسا

1
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  : ملفوظ الحالة

معه ، " كريم" الجماعة جمع الأموال من التجار و اصطحاب أمير" يزيد"قرر       

  :ذلك ما توضحه الخطاطة الآتية

  الغائية                     التحيين                             الفرضية         

   (+)ةيإيجاب      جمع الأموال                             فرض هيبة الجماعة   

  سد النفقات المختلفة للجماعة  

الغائية في الخطاطة الموسومة بالإيجاب ، خاصة إذا أدركنا أن معظم التجار  -   

  .تعوذوا على الدفع  دون تردد

  :الآتية السردية  النواة المال عبر الترسيمة/يمكن إيجاز أبعاد هذا الموضوع      

  الموضوع                       المرسل إليه                    المرسل       

  المال                                يزيد               الحاجة                    

  المعارض                            الذات                          المساند       

  موح طراسكون               يزيد                          كريم                  
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  :المرسل إليه –مزدوجة المرسل  - أ      

إلى جمع الأموال عنوة " يزيد"تعتبر الحاجة الدافع الأساسي الذي دفع الذات            

على الرغم أن الجماعة دف من وراء هذا الموضوع إلى بسط سيطرا و فرض هيبتها 

، و بذلك تصبح الحاجة حافزا و محركا لطلب المزيد من " الرمانوادي "على 

باعتباره المستفيد الأول من جمع هذه " يزيد"الأموال، أما خانة المرسل إليه فيمثلها 

  .الثروة

  : الموضوع –مزدوجة الذات  - ب    

إن ر والمنشود ، لهذا تطلبه باستمرااث التغيير تدرك الذات أهمية المال في إحد          

السردي الوارد على لسان عارضين أبشع تنكيل ، و الملفوظ ل المفستنكّ قوبلت بالصد

سترورهم دائما ، ...هم على الدفع المتواصلسنجبر «يوضح ذلك" يزيد"أمير الجماعة 

ينئذ سنذبحه داخل ضدنا ، ح ن تاجرا يرفض الدفع عمدا و يقف و حينما نتأكد بأ

.1»النار في السلع  حانوته ، و نشعل

لفوظ السردي مدى حاجة الجماعة إلى الأموال و كذا صرامتها يبرز هذا الم         

  .في التعامل مع التجار

1
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  :رضةاالمع –مزدوجة المساندة  -ج    

الذي أضحى في فترة وجيزة من " كريم"قف إلى جانب الذات في مسعاها ي         

صاحب "، أما خانة المعارضة فيمثلها موح طراسكون " يزيد"المقربين إلى أمير الجماعة 

  .الذي رفض الدفع للجماعة  و لم يهتم لوابل التهديدات" لافيراي

  :الموضوع -الحصار -3-4

  ملفوظ الحالة         

، و سادها الرعب أياما وشهورا) انوادي الرم(بعد أن عمت الفوضى           

 ، أخيرا يزفلى المعلومات التي انتظرها طويلاع" سالمرابح بن "تحصل قائد المفرزة 

  ".يزيد"مكان إختباء جماعة "صالح بن سعيد "إليه 

أفراد مفرزته و شرح " رابح بن سالم"بعد تحديد مكان تواجد الجماعة ، جمع         

 أفراد الجماعة ، ذلك رار الحاسم بحصار المكان و مهاجمةلهم الوضع ليأتي بعد ذلك الق

  :توضحه الترسيمة المقترحةما 
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  المرسل إليه                    الموضوع             المرسل                 

  رابح بن سالم          القضاء على أفراد الجماعة معرفة المخبأ               

  لمعارضا    ت                     الذا                 المساند               

  )  الدركيون(  يزيد خدعة      الذات الجماعة                  صالح بن سعيد      

  :  المرسل إليه –مزدوجة المرسل  - أ        

رابح "و جماعته حافزا حرك قائد المفرزة " يزيد"نعتبر أن معرفة مكان تواجد           

اتخاذ القرار بالقضاء على هؤلاء دون العودة إلى استشارة القيادة فعه إلى و د"الم بن س

و تجول   تصول بحتلكثير على يد هذه الجماعة التي ضالعليا ، خاصة و أنه خسر ا

  .عاددون ر

  :الموضوع –مزدوجة الذات  -ب       

" يزيد"لا أحد ينكر مدى بشاعة و فظاعة الأعمال الإجرامية التي اقترفتها جماعة      

حتى تولدت لديه الرغبة الجامحة في القضاء " رابح بن سالم"في حق الأبرياء هكذا يردد 

على أفراد هذه الجماعة و يشاركه في هذه الرغبة بقية أفراد المفرزة ، هذه القناعة لا 

  .الإحساس بالمسؤوليةام بالواجب المهني ، وشك وليدة الإلتز
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  :مزدوجة المساندة و المعارضة -ج      

صاحب الخدمة الجليلة ، لأنه الوحيد الذي أطلع قائد " صالح بن سعيد"يعتبر     

و كذا عنصر ) آخر الليل(المفرزة على مخبأ الجماعة ، كما تدرج خانة المساندة الزمن 

" يزيد"لرغبة بالمقاومة يمثلها المباغتة ، أما عن خانة المعارضة التي كانت سببا في عدم ا

تظاهر بالإستسلام و فاجأ مجموعة الدرك بوابل من الرصاص ، أفراد الجماعة الذي و

  ...فنجا من نجا و قتل من قتل

:الموضوع –الإمارة  - 3-5

، " كريم بن محمد"تشير الرواية في آخر صراعها إلى الطموح الذي أخذ يغازل    

بدأ يزعجني يزيد  «على لسانه هذه الحقيقة  حيث يبين الملفوظ السردي الوارد

لوكه الفظ و بجهله ، من شروط تقلد الإمارة اكتسا بالعلم و الحكمة ، و علمي بس

أوسع من علم يزيد و أشعر بأنني سأسير الجماعة أحسن منه ، سأفكر بجد و سأجد 

 حبيس الإحتمالية و لم يعرف طريقه يبقى هذا المقطع 1»... حلا مناسبا للتخلص منه

  ...ي و تبقى ايتها مفتوحة غامضةردإلى النور مع آخر شعاع للإنتشار الس

و يظهر منطق العلاقات داخل الوتيرة المتذبذبة في المربع الدلالي الذي يشرح          

  ".الورم"مدى التناقضات و الإختلافات الموجودة داخل الرواية 

1
289الرواية ، ص  -



داخلية في رواية الورمبنية العتبات النصية ال:............................الفصل الرابع 

194

  العنف             تضاد      السلطة                  

                                تضمين        )         الأمن(       

  تناقض                           

  التمرد           لأمن                   ا         

وقنوات  هذا الصراع بين قطبين متناقضين أضحى الحوار مفقود مهكذا أما         

، عواقبها دفعها شعب أضحى في وسطهم  وفي متاهة لا  بين الطرفين عقيمة الإتصال

  ...يصعب استئصاله و قلعه من جدوره" ورم"يحسد عليها كان بالفعل 
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خاتمة

 والاستقصاءأهم النتائج التي توصل إليها البحث بعد جولة طويلة من التنقيب 

  .المستوى النظري و التطبيقي:نعرضها بالكيفية التالية

  :المستوى النظري- أ

 القضايا و الإشكالات التي يطرحها حاولنا في هذا البحث إثارة مجموعة من

العتبات النصية في ظواهرها التراثية العربية القديمة التي وصفت بالسطحية  خطاب

لنقدي القديم مكتفيا بعرض النص أغفلها للتحليل الم يتفطن لها القدامى وو

  ...تمحيصه بين الجيد والرديء، و لم يهتم بقائل النصو

من المصطلحات المتعددة و المختلفة التي كشف الطرح الغربي الحديث فيض و

الخطاب تي وب المقدماأثارت قضية العتبات النصية منها ما توصل إلى نعتها بالخطا

...النص المحيط، و النص البعدي ، نص مواز ،النص الملحقالموازي، و

لحظة مفصلية حاسمة بين ترسانة من النصوص شكلت عملية العتبات همزة وصل و

النصوص ور، الرسوم، الخطاب التقديمي، ونوان، الإهداء، الصالع(الهامشية

مستقلة بل أي العتبات ليست نصوصا معزولة و، اوهذا ما يفسر أ...) التوجيهية

.إجراء ثابت في ترتيبه بزمن الكتابة و متحول مرن بزمن القراءة
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دوا إن هذه الرِؤية الجديدة لقضية العتبات النصية حركت الباحثين على أن يعي

قراءة النصوص في ضوء خطاب العتبات كرؤية مختلفة عن ما كان سائدا في 

.القديم

 قضية العتبات النصية للانفتاح على  ةإثارساهمت جهود جيرار جينات في

المباشر و الغير المباشر و شكلت و الداخلي والنصوص أكثر في إطارها الخارجي 

.على مستوى الساحة النقدية الحديثة قفزة نوعية

 من هنا تأتي أولوية  والقراءة، توصل البحث أن أهمية العتبات تستنطقها فعالية

العتبة إلى النص و القراءة العمودية من النص إلى العتبة في مجال  نأفقية، مالقراءة 

.كل قراءة فعالة، علما أن سلطة النص مرجعا لا يمكن أن نستغني عنه

بة مفتاح إجرائي أولي للتوغل التدريجي في عوالم النصالعت.

 يحقق النص فرصة تعويضية بعدية لتعديل ثغرات القراءة الأفقية القبلية، مادام النص

 الارتباطمما يكرس )المحيطة أو اللاحقة(يستحضر بشكل محايث للنصوص المحاذية

ون مظللة ، مخادعة، العضوي العميق بين الطرفين مع العلم أن هذه العتبات قد تك

  .مخاتلة، و زئبقية،يصعب أحيانا على القارئ القبض على دلالاا الهاربة

  :المستوى التطبيقي-ب

 اتكأ المستوى التطبيقي على المنجز الروائي لمحمد ساري في روايته الورم التي حملت

.المتمردةقيم سلبية تقتل أفضل ما في الإنسان بين السلطة الحاكمة و الجماعة 
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 أحدث اختلال في توازن النظام الاجتماعي المضطرب، ساهم بجلاء الائتلاف

.الدلالي للنص و انفتاحه على أفق يرفض الوضع السائد

و القلق ساهمت في إغواء القارئ)الورم(مثل العنوان بؤرة التوتر.

سواء يلها عليم بأفكار شخصياته و جميع تفا اتضح أن الراوي الذي يسرد الرواية

.تعلق الأمر باستحضار الماضي و سرد الحاضر

ا في إطار هذا الصراع ،أضحت الرواية معاناة بشرية ، وكانت في تداخلا

توحي على الموت و الدمار   الدلالية و تحركات شخوصها توتراا و إيحاءااو

.)السلطة و الجماعة المتمردة(لكلتا الفئتين 

لى تقابلات ضدية حاصرت الرواية في شتى معانيهايبعث المكان في رواية الورم إ:

 أما الجماعة الإسلامية ) بالطاغوت(في نظام التسمية اقترنت السلطة الحاكمة

).بجماعة متمردة إرهابية(

 دولة ميكي يقابلها الإمارة العادلة.

سقوط النظام السابق يقابله تطبيق المبادئ الإسلامية.

يةفوضى المكان يقابله فقد للحر...

 التمرد(الإعتقالات اليومية يقابلها قرار تعسفي.(

 الغربة و الضياع و النفي)الأم(شكل الوطن...

 الفضاء الجديد للجماعة(مغادرة البيت العائلي للالتحاق بحوش غريس.(

التنكيلالمأساة و تفسير صنوف التعذيب و حضور ضمير الأنا زاد من تعميق دلالة

.إلى الإعترافات  لأن هذه التقنية قريبة
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 ايتها ترزح تحت سلطان الخوف ومن بدايتها إلى ) الورم(تميزت الرواية لا

....إستقرار 

 ساعد النموذج العاملي على تبيان بؤر التوتر من خلال العلاقة الموجودة بين

و هي محملة بشحنة دلالية صيغت في ثنائية  ) الموضوع(و ) الفاعل(الذات 

.لتحولات الموجودة داخل النص السرديمزدوجة لتفصح عن ا

 ا على مجموعة من العلاقاتالترسيمات العاملية تتقاطع مع دوائرها و تحولا

.تقابلها حالة إيجابية و هناك حالة مناقضة بالسلب

 إن التحولات الموجودة في رواية محمد ساري،ساهمت في إثراء التنوع السردي

...استخدمهابمكوناته و تقنياته التي 

ربية الجديرة بالدراسة والتناوللهذا تعتبر الرواية الجزائرية من بين الروايات الع ،

من رادا من حيث الشكل و المضمون وتميزها و ف إثباتذلك لأا استطاعت 

 الاهتمامبتقنيات السرد لدرجة  الاشتغالفهي تحاول  حيث الكم و الكم معا،

لمحمد  )الورم(ذكر في هذا المقام رواية نخص باللروائي وخبة المثقفة في الخطاب ابالن

  .ساري

ختاما لا ندعي أننا وصلنا و لكن حاولنا قراءة النص الروائي نظرا لطبيعته التي       

  .فرضت نمط هذا الإجراء

أن تسمح لنا الفرصة في المستقبل بالتوسع في الموضوع بنماذج روائية  انرجوو      

أن يكون قد أضاف لبنة جديدة في البحث  االجهد ،الذي نرجوأخرى استكمالا لهذا 

.العلمي
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برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي،طبع بمجمع الملك فهد بن عبد :القرآن الكريم-

  م.2007- هـ1428العزيز،المدينة المنورة المملكة السعودية،

مكتبـة البحـث

  المصادر: أولا

محمد أبو الفضل :البرهان في علوم القرآن،تحقيق: بدر الدين بن عبد االله الزركشي.1

.1980¡1،ج3إبراهيم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

اعجاز القرآن، تح،السيد أحمد الصقر، دار المعارف، القاهرة ،ط : أبو بكر الباقلاني .2

  .ت.، د4

بالخطط المواعظ بذكر الخطط والآثار المعروف :تقي الدين أبو العباس المقريزي.3

.1987¡1، ج2المقرزية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

، دار 2الإتقان في علوم القرآن، ج: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.4

.1979الفكر، بيروت،

تيسير الكريم في تفسير كلام المنان، دار ابن حزم، : عبد الرحمن بن ناصر السعدي.5

.2003¡1لبنان، ط 

عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، :الحيوان، تح: عثمان الجاحظأبو .6

.1969¡1،ج3بيروت، ط

محمد رضوان الداية، دار الثقافة، : أحكام صنعة الكلام،تح:عبد الغافور الكلاعي.7

.1966بيروت، 
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محمد عبد المنعم الخفاجي، دار الكتب العلمية، : نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر.8

  .ت.د بيروت،

.2002الجزائر، ¡1الورم، منشورات الاختلاف، ط: محمد ساري.9

  المعاجـم: ثانيا

قاموس الألوان عند العرب،الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر، : عبد الحميد إبراهيم .1

1989.

معجم القاموس المحيط، رتبه ووثقه خليل  :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي.2

.2015¡5ط لبنان، المعرفة،دار  مأمون شيحا،

لسان العرب تحقيق عامر أحمد حيدر : ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري.3

- هـ1426وراجعه عبد المنعم خليل إبراهيم،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،

2005.

  المراجـع باللغة العربية: ثالثا

.2001¡1لبنان ط اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، جروس،:إبراهيم محمد علي.1

اللون في القرآن الكريم والشعر دراسة، جمعية البيت للثقافة : أحمد عبد الكريم.2

.2010ط، .والفنون، الجزائر، د

أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف، دار الوفاء للطباعة والنشر، : أحمد مرشد.3

.2002ط ، .الإسكندرية مصر، د
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الجزائرية، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي  المتخيل في الرواية: آمنة بلعلى.4

.2006ط ،.وزو الجزائر،د

¡1أيتام سومر شعرية حسن الشيخ جعفر، دار توبقال للنشر، ط: بنحيس بوحمالة.5

.2009الدار البيضاء المغرب، 
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